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دمهيد 


شيء عجيب حدث لي وأنا في مستهل طريقي للعمل في مجال الفیزیاء» فقد شاء القدر 
آن تندلم الحرب العالية الثانية لتلقی a‏ داخل غرفة المحركات بإحدى حاملات 
الطائرات. كانت الفيزياء بفروعها تحیط بي من کل جانب: الديناميكا الحرارية 
والطاقة الحركية. والاضطراب الدوامي. والیکانیکا؛ جمیعها کانت حاضرة, ولکن لم 
يكن على متن حاملة الطائرات أحد يمكن أن أناقشه في تلك الأمور. فقد کان مشاهبر 
علماء الفيزياء في لوس ألاموسء ولم أكن آنذاك إلا مبتدمًا في جوف السفينة. 

وبعد إلقاء قنبلة هيروشيماء أخذ أصدقائي يسألونني عن الفيزياء. فهم لم 
يدركوا من قبل أنهم بصحبة شخص ذكي! أصبحت في نظر الجميع بطلا في زمن 
الخزف! 1 


ريتشارد جيه وايس 


هذه السيرة الذاتية العلمية لریتشارد جیه وایس الذي حظي برعاية وتوجیه جون 
سلاتر وبیرت وارین من معهد ماساتشوتس للتکنولوجیا. ترصد تاریخ جهود استمرت 
آربعین Lele‏ للتحقق من صحة تنبات میکانیکا الکم فیما یتعلق بتحدید مواقع 
الالکترونات علی الذرة وکمية حرکتها. وسرعة دورانها. وقد نتج عن هذه الجهود 
موتمرات ساجامور الستمرة. التی تعقد في آنحاء العالم لقارنة الجهود النظرية 
بالجهود التجريبية فٍ هذا للجال.. 

بدا برنامج البحث عام ۱۹۰ حین انضم جون سلاتر وأربعة من تلامذته ای 
فريق العمل في بروکهیفین. وبدءوا في تعریف د. وایس بالتعقیدات التي تکتنف 
حساب توزیع الالکترونات. بعد ذلك. شرع وایس» بتشجیع من سلاتر. في اتباع 
برنامج تجريبي في معمل ووترتاون آرسنال الذي استقبل في وقت لاحق آکثر من 
ترا خاش من مکش تاه olla‏ نی رک واه عم ان نات 
مواقم وكمية حركة الإلكترونات في البلورات. 


الفصل الأول 


السنوات الاولی 


G‏ عام ۰۱۹۲7 ذعي صبي یعرف باسم ريتشي, یبلغ من العمر ثلائة آعوام» طبع 
على الفضول ويعيش في الطابق الأرضي من منزل خشبي لأسرتين في شارع تيلر في 
برونکس؛ دعي إلى الصعود إلى الطابق العلوي من مسكنه لمشاهدة الأولاد الأكبر سنًا 
وهم يلعبون بالقطارات الكهربائية. كان سكان الطايق الثاني هم فتى مراهق يدعى 
سامي كان یتحمل وجود الصغير ريتشيء وثلاثة أشخاص راشدین نادرًا ما كانوا 
ینتبهون لوجوده. وف الوقت الذي تحول عنه انتباه سامي للحظات» جلس ريتثي 
علی قضبان القطارات الكهربية واجتاحته نوبة من البکاء عندما اکتشف ما آدرکه 
بنجامین فرانکلین قبل قرنین من الزمان. وهو آن البول موصل جید جدّا للکهریاء. 
وهكذا كان ولوج ريتشي إلى عالم الفيزياء على نحو غير معتاد بالمرة. 

بعد آعوام قليلة من ذلك كان أول تعارف جدير بالذكر لريتشي مع الجاذبية 
الأرضيةء عندما كانت سيارة والده الفورد من طراز تى تقف على التل خارج منزله. 
E O E al N E CEE E Gm EE‏ 
e N EREN BER‏ ا ا 
دون قصدء تدحرجت السيارة إلى أسفل التل» وتوقفت دون حدوث أضرار عند 
الرصيفء كان فطنًا بما يكفي ليقفز بعيدًا خارج السيارة» لكنه لم يكن بالمهارة 
التي تحول دون أن يتلقى علقة ساخنة من والده. ويذلك تأثرت مؤخرته يقانون 
نیوتن الرابع للحركة الذي ينص على أن: لكل فعل طائش رد فعل مساو ومولم. 
وهكذاء ما بين فرانكلين ونيوتن ومؤخرة تعاني الألم؛ بدأ ريتشي يشعر بشغف عكسي 
نحو الفيزياء. 

كانت والدة ريتشي دائمًا ما تصف سلوك ولدها بأنه نضخ مبكر. ولم يكن هذا 
صحيحًا؛ فقد كان Sib (thy‏ مزعمًا. ففي زفاف عمته آثار جلبة عظيمة حين 
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طارد قطة سوداء في ممر الکنيسة. ثم آفسد الحفل الذي تلا ذلك بالتقیق على حلبة 
الرقص. لقد زاد من درجة الفوضى إلى حد بعيد جاوز الحد الذي یقتضیه قانون 
الديناميكا الحرارية الثاني. ولعله كان مستحقًا لعقاب فوري في ذلك الوقت» لكن 
آنقذه جلال الناسبة. 1 

وفي العام الذي ولد فيه ريتشيء افتتح استاد يانكي ستاديوم على بعد بضعة 
أميال من محل إقامة عائلته في برونكس. وكان ريتشي في الخامسة من عمره حين 
اصطحبه والده لمشاهدة بيب روث (لاعب البيسبول الشهير) الذي كان يخطف أنظار 
المشجعين إلى الناحية اليمني من الملعب عن طريق الطيران إلى الأمام للإمساك بإحدى 
الكرات الطائرة المنخفضةء ثم التدحرج عدة مرات حتى تنفد القوة التى تدفعه 
إلى الأمام. وقد كان هذا العرض الثیر لتعاقب oe‏ هت ارم 
بزاوية؛ يتوافق مع رد فعل الجماهير تجاه ظهور بيب الممتلئ بالحيوية وهو ممسك 
بمضرب البيسبول. ومنذ تلك اللحظة» صارت لعبة البيسبول أهم عند ريتشي من 
اهتماماته الفكرية. 

نتج عن الزيادة الكبيرة في أعداد الصبية من جيران ريتشي في الشارع الذي 
يقطن به في برونکس وجود آنواع كثيرة من اللعبات. وکانت لعبة ستيك بول (نوع 
من البیسبول) من آکثرها شعبية. کان کل ما تحتاجه هذه اللعبة شارغاء والشوارع 
متوفرة لدی الجمیع. وكرة تنس آو كرة من الطاط الخالص -- وبطريقة ما. کانت 
توجد واحدة دومّا - وعصا مکنسة. وکانت هذه هي التي تمثل مشکلة؛ إذ كان 
الصبية کثیرّا ما یتوددون ی آمهاتهم للحصول علی واحدة. لکن دون تحقيق نجاح 
يذكرء ودائمًا ما كان الجواب يأتي سلبيًا عن السؤال: «أمادء هل لديك أي مكانس 
قديمة؟» فقد كان الصبية يضيعون مقابض تلك المكانس أو يكسرونها قبل أن تتلف 
رءوسها بمدة طويلة» وكثيرًا ما كانوا يضحون بمكانس منزلية في حالة جيدة للغاية 
من أجل أصدقائهم. دفع ذلك جدة ريتشي إلى أن تضع تلك المكانس في خزانة مغلقة, 
إلا أن المكانس ظلت أعمارها قصيرة للغاية إذ كانت الجدة تضطر إلى فتح الخزانة 
بين الحين والآخر. وعلى الرغم من هذه الحوادث المتفرقة التي تعد سرقة منزلية 
ظل ريتشي صبيًا «رائعا» في ne‏ والدته. مع آنه لا یذکر مطلقا آنه استخدم الکنسة 
فیما صنعت من آجله. 

ومما يدل بقوة على السلوك المزعج لريتشي أيام شبابه البکر غضبه من اغلاق 
ملعب البيسبول المجاور لمنزله أمام بيسبول الكرة الصلبة (بسبب كثرة عدد النوافذ 
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التى تعرضت للكسر). فقد علقت لافتة تخبر شباب الحی بالقواعد والتعليمات 
الجديدة. فما كان من ريتشي وآحد آصدقائه الا آن جلبا علبة طلاء أبيضء Bs‏ 
منتصف إحدى الليالي غطيا اللافتة بالكامل بهذا الطلاء. لكن للأسف لم يكن ذلك 
الطلاء الا محلولا مبيضًا من ماء الجص وحبن سقط المطر أزال كل ما قاما به 
وعادت اللافتة كما كانت. وللأسف الشديدء حلت رياضة الكرة اللينة محل بیسبول 
الکرة الصلبة بصفة دائمة. وحیث ان لعبة الكرة اللينة لم تکن هی وسيلة التسلية 
والألم النفسي المصاحب له. كان هو وأصدقاؤه يضطرون إلى السير أميالًا طويلة 
للعثور على ملعب ذي أرض عشبية. 

لم يكن كسر النوافذ هو الخطر الوحيد المصاحب للعب بيسبول الكرة الصلبة 
في حي مأهول بالسكان. ففي إحدى المرات» كانت والدة ريتشي تسير على الرصيف 
المجاور لملعب الكرة عندما أصابتها ضربة كرة في جانبها الأيمن فوق الخصر فسقطت 
أرضًاء وهرعنا جميعًا إليها. ولكنها نهضت واقفة وأكدت لنا أنها على ما يرام دون 
آن تبدو علیها علامات الانزعاج. 

علق آحد آصدقاء ریتشی علی هذه الحادثة: «ریتشی» ان والدتك امراّة صلبة 


3 a 


ثم عرف ريتشي بعد ذلك أن والدته كانت ترتدي درعها. وعندما التحق بالعمل 
في مختبر أدوات بالجيش بعد انتهاء الحرب وجّه اهتمامه ای مقاومة القذائف. 
وساعده ذلك علی فهم السبب الذي حال دون إصابة أمه بأذى أثناء الحادث. فقد 
كان الدرع الذي ترتدیه آمه حزامّا تشده على الخصر يوزع الضغط على منطقة 
واسعة. وهکذا تظهر الفیزیاء ف آغرب الواقف! 

لعب علم الصوت دورًا في شباب ريتشيء فقد کانت والدته تمتلك آقوی رئتین في 
شارع تیلر» وعندما کانت تصیح «ریتشی!» عدة مرات کان صوتها ینتقل عبر عدة 
an, alg clits‏ مسرغا: آما واکده فکان آسلوبه اکثر براعقه [ذ ANS, AIS‏ فقط 
بالصفیر باستخدام نغمتين فقط؛ نغمة «مي» يصعد بها في حركة منزلقة إلى نغمة 
«سي». ولا يدري أحد حتى الآن كيف كان صوت والده يصل إلى نفس المسافة التي يصل 
الیها صیاح والدته؛ لا شك آن لذلك بعض التفسیرات الفيزيائية والفسيولوجية الثيرة. 

مع ذلك كلهء وعلى الرغم من سذاجة ريتشي العلمية آنذاك. کانت قوانین الفیزیاء 
تنال منه دائمّا. فقبل عام من انهیار سوق الوراق الالية (البورصة) عام ۱۹۲۹ 
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عندما کان الاقتصاد بعدٌ بحالة جيدةء مضت العائلة الصيف في جزيرة كوني. ورغم 
التحذيرات التي تلقاها ريتشيء فقد قضى يومه الأول كله يلعب في الرمال ويعدى على 
الشاطئ» ركذا أصابته حروق مؤلمة. لقد أحدثت الأشعة فوق البنفسجية ضررها. 
كانت الحروق مؤلمة للغاية حتى إنه في ساعات صحوه كان يجلس في المطبخ بلا 
حراك. وحين شاهدته إحدى زائرات المنزل على هذا الوضع علقت بقولها «يا له من 
صبي طيب!» ولم تغب عن ريتشي السخرية في كلماتها. 

افتتن ريتشي بالبواخر التي تعبر المحيط ذات الثلاث مداخن والأربع» التي تمر 
بجزيرة كوني في طريقها من موانئ مانهاتن وإليها. ولعل ذلك أثر لاحقًا على قراره 
بالالتحاق بالبحرية وتأليف رواية عن الباخرة الضخمة لوسيتانيا. فالبواخر الضخمة 
مثل ماجستيك وليفياثان وبرنجاريا وموريتانيا كانت تستدعي في الخيال صورًا عن 
اة الجر 1 

وقد تسببت زيادة معرفة ريتشي بمخاطر الجاذبية والتغيرات المفاجئة في كمية 
الحركة في تعرضه لأولى الحوادث التي کادت تودي بحیاته. وذلك عندما انزلقت 
المزلجة التي كان يتزلج بها في أحد التلال على كومة من الجليد وأدي ذلك إلى ارتطام 
جذعه بشجرة. تسبب نقص الاحتكاك بين شفرة المزلاج الفولاذية والجليد إلى لزومه 
مستشفی موریسانیا لعدة آسابیع. کان الضرر الذي لحق بکبده ول ایلامّا بالفاه 
لکنه لحسن الحظ کان قابلا للشفاء ذاتیّا. وقد استحوذت عليه خيالات الموت أثناء 
الفترة التی قضاها في الستشفی وأخذ يتساءل lee‏ كان سيصبح عليه مستقبله في 
الحیاة ان آتیحت له فرصة ثانية للتضج والاستمزاز في المياة. لكن لم یخطر بباله 
قط آنه قد یصبح فیزیانیاء ble gf‏ وخاصة كاتبًا «لم تنشر آعماله». 

قبل الحرب العالية الثانية. کانت الفیزیاء مجالا منعزلا لا یکاد واحد بالائة 
من الأشخاص يدرك ماهیته. وکان مفهوم کلمة فیزیاء عند البقية الباقية من الناس 
لا يزيد عن كونها مصطلحًا يشير إلى أنواع الأدوية المسهلة آو محلول الاجنیزیا. 
وباستثناء آلبرت آینشتاین الذي كان عنوانًا للعبقرية. وجائزة نوبل التي كانت 
ها والكر اك السر هش له هی ای وال ناس میاه ار فتاه 
إلى أن التحق بمدرسة موريس هاي سكول الثانوية في سن السادسة عشرة. وکان 
سبب التحاقه بالدرسة الثانوية میکژا هو ترقیته صفا کاملا ثلاث مرات ق الدرسة 
الابتدائية. وقد حدث ذلك عندما قرر نائب الدیر» السید برایس, إعادة توزيع عبء 
التدريس عن طريق اختيار أفضل الطلاب للترقية الفوريةء فما كان منه إلا أن دخل 
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الفصل في منتصف العام الدراسي وأشار نحو عدد من الطلاب قائلًا: «أنت» وآنت؛ 
وأنت. وآنت. اترکوا کتبکم واتبعوني.» لم يستغرق ذلك أكثر من دقيقة واحدة. في 
تلك الأیام. کان الطلاب پهابون مساعدي الدیرین؛ وکان هوّلاء المساعدون على درجة 
كبيرة من البراعة في إنجاز المهام. (لم ير ريتشي مدير المدرسة إلا نادرّاء وقد عرف 
فيما بعد عن ذلك المدير إدمانه الشديد للخمر» مما جعله يفضل أن يتولى مساعده 
القيام بأعماله نيابة عنه.) 

قبل آسبوع واحد فقط من واحدة من تلك الترقيات الفورية» طّلب من ريتشي 
إحضار والدته لمقابلة السيد برايس» وكان يعرف السبب. فقد كانت في فصل ريتشي 
فتاة ذات شعر أحمر اسمها فيرجينياء وكان ريتشي مولعًا بها لكن لم تواته الشجاعة 
الكافية مرة ليتحدث إليها. وأثناء عودته إلى منزله ذات يومء ابتسمت له هذه الفتاة. 
انعقد لسان الفتى تمامًا فضربها حتى يخفف من حدة التوتر الذي يشعر به. وأمام 
النظرات الحادة للسيد برايس والفتاة وأمهاء تمكن ريتشي من النطق بالاعتذار عما 
فعل» ومنذ ذلك الوقت أصبح صديقًا حميمًا لفيرجينيا التي التحقت فيما بعد بأحد 
أديرة الراهيات. 1 

أصبحت التجرية هي عماد المنهج التجريبي الذي اتبعه ذلك الشاب القادم من 
برونكسء كما حدث في أول آيامه بدار الان فا جرى إلى دورة المياه الخاصة 
بالفتیات وتبعته المعلمة مسرعة لتجذبه من أذنيه بشدة وتدفعه إلى دورة مياه البنين. 
بالطبع لم يكن لذلك الطفل في تلك السن الصغيرة أن يدرك طبيعة «الجريمة» التي 
ارتكبهاء نظرًا لأن البيت الذي كان يعيش به آنذاك لم يكن به إلا دورة مياه sas,‏ 
یرتادها الجمیع. مع ذلك نزعت عنه براءته في تلك اللحظة القصيرة في الخامسة من 
عمره. ولم يقبل ذلك الطفل قط بعد ذلك على تكرار هذه الفعلة» مما يدل على تميزه 

وكان من بين معلمي ريتشي معلم ریاضیات یدعی فریمان» وکان رجلا لا 
یتسامح مطلقا مع آي سلوك غير منضبطء وعقويته للتلميذ الذي يرتكب خطأ ما 
تشمل القبض بإحكام على أذن ذلك التلميذ وسحبه على أرضية الفصل وتركه في 
الردهة فريسة لأعين كل من يمر به. واكتشف ريتشي أنه من المستحيل الإفلات من 
قبضة قوية تمسك بأذن المرء. وكان على السيد فريمان أن يدرك أن مثل هذه المعاملة 
من مفتش تذاكر على متن أحد القطارات هي التي تسببت في إصابة توماس إديسون 
الس تیانع ماکان تود السك إلى رها ردیل ذلك 


\o 


مذکرات عالم فیزیاء 


عندما کانت والدته تطلب منه تأدية آي مهمة. آما فیما پخص حصة الریاضیات 
الخاصة بالسید فریمان فقد GIS‏ آداء ریتشارد فیها طییا؛ كان انخفاض الحد الدنی 
لتحمل all‏ حول شحمات آذنه هو صاحب الدرجات النخفضة. 

إذا كان شيء ما قد غرس في ذهن ریتشارد فضولا فکریّا تجاه العالم. فلا بد 
أن ذلك الشىء هو مجموعة «كتاب المعرفة» القديمة التى ظهرت في منزله يومًا من 
الأيام. eee ale dass, leas‏ هبارت ا ا التی کانت تملوها آلعاب 
المسيؤلة وسعيك :يول وكرة السلة::والمتراع: كن sles‏ نمیا سای الحقلية 
كالألغاز الرياضية. وفي الأيام التى كان يهطل فيها المطرء ونظرًا لعدم امتلاك الأسرة 
مذیاعاء كانت مجموعة «کتاب ارف هي معبر ذلك الشاب إلى معارف لم يكن 
ليتعرض لها في ملاعب البيسبول أو أثناء تسكعه في متاجر الحلوى القريبة. 

كان للفقر السائد في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين بصمات عميقة الأثر 
في نفس ريتشارد. فقد جعلت هذه الحقبة من الزمن - قبل أن يقلب فرانكلين 
روزفلت والحرب العالمية الثانية حالة الاقتصاد العالمى رأسا على عقب - الكثيرين 
مكل :واد ریتهارد بشعوون آن الرأسمالية قذ عنلتهم: فقد.خل آبوه ستوات بيست 
عن وظيفة ثابتة بعد آن منعه کبریاوه من تقبل الاعانة والصدقة. في تلك الأثناءء 
کان علی ریتشارد السبر آمیالا لشراء آکیاس من الخبز القدیم التعفن» Le Sits‏ 
يكون حرجه إذا ما رآه أحد من الجيران. في تلك الأيام» قبل إضافة المواد الحافظة, 
كانت أرغفة الخبز تشبه الخرسانةء وتحتاج إلى غمسها في قهوة ساخنة حتى يمكن 
تناولها. وكان مؤيدو اليسار المتشدد آنذاك يبثون أفكارهم في المجتمع خلال فترة 
الكساد التى استحوذت على خيال ريتشارد. وكانت والدة ريتشارد وجدته. اللتان 
کانتا من الویدین الخلصین, تجهشان بالبكاء عندما کان پردد بعض العبارات 
الناهضة للسلطة التی سمعها فیما بعد عندما التحق بالكلية. 

وبالرغم من الأوقات العصيبة» وجد ريتشارد وأخوه الأصغر المأوى والحماية 
لدى والديهما. كانت الرياضة هي الشغل الشاغل لريتشارد في أيام صباهء حيث 
داعبه. کفیره من الصبية. حلم و فقط هو أن يصبح لاعب بیسبول. آما آقاربه 
القربون فقد اقترحوا آن یضع مهنة التدریس نصب عینیه» فهي مهنة مجزية خلال 
فترة الکساد. وأثناء دراسته بالدرسة الاعدادية. تأثر کثیرّا بأحد المدرسين الذي زعم 
قیامه بالتدریس للاعب البیسبول الشهور هانك جرینبیرج» وقد آشار ذكك العلم ای 
القعد الذي كان يجلس عليه ريتشارد في الفصل باعتباره المقعد نفسه الذي شغله 
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لاعب البیسبول. وکان آحد زملاء ریتشارد» وهو جابرییل بریسمان» متميرًا في اللغة 
الإنجليزية؛ حيث کانت مواضیع الانشاء التي یکتبها تنم عن اتقان ومعرفة باللغة 
تفوق آي تلمیذ آخر داخل الفصل. ومع ذلك. ظل ریتشارد یشعر بالزهو لعرفته 
آن جابرییل لا یمکنه رمي كرة البيسبول. كما أنه ظل یخبر نفسه آن اسم جابرییل 
لیس الاسم الذي sand‏ آحد لنفسه. وآصبح بریسمان بعد ذلك مراسلا ناجها 
كثيرًا ما اقترن اسمه بالقصص الاخباریة؛ ومن ذا يستطيع نسيان اسم مثل جابرییل 
بريسمان في الولایات التحدة؟ ومع lS‏ ترك شبح هانك جرینبیرج أثرًا أعظم مما 
سواه على ريتشارد. وقد شعر بنشوة غامرة حين أعلنت إدارة المدرسة وهى في سنته 
النهائية عن تشكيل فريق للعب البيسبول. حاول ريتشارد الانضمام إلى الفريق» لكن 
المدرب انفرد به وأخبره أنه لاعب بيسبول ممتاز لكنه لا يزال صغيرًا على الانضمام 
إلى الفريق» ورغم أن الذنب لیس ذنبه, فقد شعر بأنه تحطم» ويقع اللوم على السيد 
برايس الذي قرر ترقيته إلى مراحل متقدمة. 

في أول تجربة أكاديمية جمعت ريتشارد بالفيزياء في المدرسة الثانوية» لم يتأثر 
كثيرًا بالموضوعات التي تناولها المقرر الدراسي رغم احتفاظه بذكريات طفيفة عن 
أسلوب المعلم في شرح المادة. إذا لم تكن المعلومة واردة في الكتاب المدرسيء فهي غير 
متفحة :واسته ا ا ن کن م اة ال اء ا وله کان 
مر ن 6 ا کا ھی ار ا 
أن فيزياء البيسبول لم تكن جزءًا من المنهج؛ كان هذا سيصيب عصفورين بضربة 
واحدة. فمعلمو الفيزياء في العصر الحالي يمكنهم تحقيق نتائج عظيمة عن طريق 
البدء في تلقين المادة من خلال ربطها برياضة البیسبول. 

شعر ريتشارد في سنته النهائية بالمدرسة الثانوية أنه في مأزق حقيقي, فلم 
يكن يملك أي نقود تمكنه من الالتحاق بالجامعة» وكانت الأوضاع في موق اعون 
عام ۱۹۳۹ غاية في السوء. كان والده يشعر بالعجز لعدم قدرته على إلحاق ولده 
بالكلية. لكن شاء حسن الطالع أن أعلنت مدينة نيويورك عن افتتاح كلية مدينة 
نیویورك. وهي کلية مجانية مخصصة للموهوبین آکادیمیّ.. سجل ريتشارد اسمه في 
تلك المؤسسة التعليمية المزدحمة بعد آن سدد رسوم التسجیل التي بلغت دولارین: 
ومن العجيب أن هذه المؤسسة قد استعانت بعد سنوات عديدة sab‏ علماء الفیزیاء 
وهى روبرت مارشاك ليكون رئيسًا لها. وحين علم ريتشارد في سنوات لاحقة أن 
الجنرال كولن باول تتلمذ في مدرسة موريس هاي سكول وكلية مدينة نيويورك» 
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أرسل له خطايًا وآسعده الرد الذي تلقاه منه والذي آکد فیه علی جودة التعلیم الذي 
تلقاه في الكلية. وحدث ريتشارد نفسه بأن الجنرال لم يجلس على الأرجح في مقعد 
هانك جرينبيرج» وإلا لحقق شهرته في مجال الرياضة وليس كعبقري في العسكرية! 

قضى ريتشارد عامين يستقل فيهما مترو الأنفاق الذي يمر بطريق غراند 
كونكورس من محطة الشارع ١١‏ مقابل خمسة سنتات متجهًا إلى وسط مانهاتن 
حيث يواظب على الحضور في الفصول المزدحمة في الحرم الجامعي الواقع بشارع 
۵ وطریق. کونفنت. وق آحد الام یتما کان.ریقشار سافرا في شارع ۱۳۰. 
لمح شاحنة محملة بخزانات غاز مضغوط. اصطدمت الشاحنة بمطب في الشارع 
فسقط آحد الخزانات مما تسبب في انفجار صمام الخزان. اندفع الخزان في الشارع 
بسرعة کبيرة ودار بطريقة عشوائية عندما تحقق قانون نیوتن الثالث للحركة بفعل 
الغاز الندفع. التمس ریتشارد ساترّا يلوذ به إلى أن هبط ضغط الغاز في الخزان 
من ٠٠٠١‏ رطل إلى صفر. كان صوت ومشهد هذه الكارثة لا ينسى؛ لقد كان دليلًا 
فیزیائیّا تنباً بعصر الصاروخ قبل آوانه بعقد کامل. 

کان ریتشارد طالبّا سينًا يقضى الجزء الأكبر من وقته في التدرب على البيسبول 
مع فريق كلية مدينة نيويورك (بيفيرز). ولكن في نهاية السنة الثانيةء كان عليه أن 
يعلم الجهات الأكاديمية عن المادة التي يرغب في التخصص فيهاء لأن الدرجات لا 
تمنح في البيسبول. تساءل في نفسه: هل يتخصص في الرياضيات؟ لم يكن بارعًا 
فيها بما يكفى. الكيمياء؟ كان يجد العمل داخل مختيرات الكيمياء مقزرًا. الأحياء؟ 
لكنه يكره التشريح. هل یصبح عالم فیزیاء؟ نعم. لقد كانت المادة العلمية الوحيدة 
المتبقيةء وأكثر المواد العلمية نظامًا. ليس من المستغرب إذن أنه عاد إلى الفيزياء 
ثانية. 

وعندما وصل ريتشارد إلى الصف قبل الأخير من دراسته في كلية مدنية نيويورك» 
أصبح فردًا أساسيًا في فریق البیسبول. ليثبت أن براعته في البيسبول تجاوزت براعته 
كفيزيائي في مستهل طريقه. آو آن الطلبة الوهوبین الذین التحقوا بكلية مدينة 
نيويورك لم یکونوا Ye‏ درجة عالية من التنسیق. وکان فریق لعبة اللکروس یتدرب 
أيضًا في ملعب استاد لویوزون تحت اشراف «القائد» تشارلز بندر» الذي انفرد 
بریتشارد ذات یوم واقترح علیه احتراف لعبة اللکروس واصفا تلك اللعبة بأنها 
«أفضل من البيسبول». وما يثير العجب حقا هو أن بندر الملقب ب«القائد» الذي 
ترجع أصوله إلى الهنود الحمر من أهل تشيبواء كان واحدًا من أبرز لاعبي البيسبول 
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في مركز الرامي بفريق فيلادلفيا أثليتكس طوال الفترة من ١6١7‏ إلى 15١15ء‏ بل 
وجرى اختياره لقاعة مشاهير البيسبول في كويرزتاون عام OSI NAOT‏ 3 عام 
۲ لم يكن ريتشارد يعرف أي شيء عنه. 

وفي الوقت الذي شرع فيه عدد من علماء الفيزياء البارزين في أنحاء العالم في 
الاهتمام بانشطار اليورانيوم» وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب الدائرة في أورويا 
تحیط الجزء الاکبر من هذا الوضوع بالسرية. کان ریتشارد یبذل جهدّا مضنیّا لفهم 
منهج الدینامیکا الحرارية الذي وضعه زيمانسکي. ومنهج الفیزیاء النووية الذي 
وضعه سیمات. بدا منهج الدینامیکا الحرارية لریتشارد متعلقا بالتناول الرياضي 
للمعادلات. آما العالم الحقيقي للدینامیکا الحرارية فقد استعصی على فهم ريتشي. 
وحتی غلي إناء من الماء لعمل الشاي لم یثمر آي آفکار جديدة آو آي دلالة علمية 
مشتقة من معادلات زيمانسكي. وبدأت الفيزياء تفقد جاذبيتها في رأي ريتشاردء 
لو أنه كان منجذبًا إليها أصلًا. وبعد مضي قرابة 5٠‏ عاماء اكتشف ريتشارد Blas‏ 
ماهية موضوع الديناميكا الحرارية حين أوضح كلارنس زينر إلى أن الطرف الناتئ 
من معدن الحديد في درجة حرارة معينة يمكن إرجاعه إلى مغناطيسية الحديد. وقد 
قال ريتشارد بعد محاضرة زينر معلقًا إن الديناميكا الحرارية أثبتت أخيرًا وبعد 
وقت طويل أن لها بعض الفوائد! ثم راح يكتب وينشر بطريقة موسعة عن هذا 
الموضوع. 

في آوائل عام ۱۹۶۱ اشترى والد ريتشارد مطعمًا صغيرًا في بروكلين» وكان 
الأب والابن يقضيان عطلات نهاية الأسبوع في العمل به. وبدون أدنى مساعدة من 
الديناميكا الحرارية» تعلم ريتشارد مبادئ طهي الأطعمة الخفيفة المتنوعة. وفي يوم 
من أيام الآحاد من شهر ديسمبر / كانون الأولء is‏ كان ريتشارد منشغلًا بتنظيف 
المنضدة التي يقدمون عليها الأطعمة. سمع عما حدث في بيرل هاربر في المذياع» وبعد 
أقل من عام aly‏ تطوع ريتشارد - الذي كانت ذكريات السفن عابرات المحيطات 
أثناء مرورها بجزيرة كوني لا تزال عالقة بذهنه - في برنامج البحرية فی-۷ الذي 
یسمح له بالبقاء فٍ الكلية لحین احتیاج البحرية له. 

Gus Jo‏ عام ۱۹۶۲ وکانت آمریکا آنذاك تعد العدة لاقتصاد وقت الحرب. 
وكان ريتشارد في السنوات السابقة قد نجح في العثور على بعض الوظائف التافهة 
خلال الاجازات الصيفية. لکن في صيف هذا العام حالفه حظ وافر. فقد أرسله مكتب 
البطالة التابع للولاية إلى أحد المباني الكبرى في الشارع السابع في وسط مانهاتن 
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وأسندت إليه وظيفة حارس البنی. وبعدها بنصف ساعة وجد ریتشارد نفسه یکنس 
آرضية مکتب مراقبة الراسلات الحربي» وهو مبنی متعدد الطوابق کان ف الأساس 
مصنعًا للمفروشات ویکتظ بآلاف الموظفين المنهمكين في قراءة الرسائل القادمة من 
خارج البلاد. 

سأل ریتشارد الشرف علیه. الذي أحب ریتشارد منذ لقیه. إن كانت هناك أي 
وظيفة أخرى يمكن أن يقوم بها بدلا من الوظيفة التي يؤديها أم لاء فقد كان الشيء 
الوحيد الذي يعرفه عن المكانس هو كيفية كسر مقابضها لاستخدامها في لعبة ستيك 
E E AA SA E ails‏ ا ن 
مقدار الإجازات السنوية والمرضية المستحقة للموظفين دون الاستعانة بالحاسبة 
ثم يطرح منه الأيام التي حصل عليها كل عامل بالفعل. وكان نصف العاملين على 
الأقل - وهم خبراء في لغاتهم - يمثلون مشكلة كبيرة لوايس عندما كان يضطر 
إلى أن يشرح لهم باللغة الإنجليزية النظام المعقد نسبيًا الذي يحكم عملية تجميع 
واستخدام الاجازات. فضلا على ذلكء كان المكان الذي يجلس فيه ريتشارد يقع قرب 
الباب المؤدي إلى دورة مياه السيدات» وكانت السيدات بما يتمتعن به من جمال 
يفرضن عليه عبنًا إضافيًا يشغله عن التركيز فيما يجريه من عمليات حسابية. 
وكانت الدبلوماسية واللياقة في التعامل مطلبًا أساسيًا في هذا النوع من العمل. فلم 
يكن يحق للموظفين الحصول على إجازة مرضية إلا إذا قدموا لريتشارد شهادة من 
الطبيب توصي بذلك. وكانت هناك تعليمات من جهات عليا تقضي بعدم حصول 
الموظفين على أي إجازات مرضية بموجب توصية من طبيب أسنان. وعندما حاول 
أن يشرح ذلك لعامل يعاني من ألم شديد في آسنانه ولا یعرف الا لغة آفريقية 
کانت براعته وسعة حیلته که اختبار قاس. 

وکانت شیکات الرواتب التي لم یطلبها آصحابها بسبب مرضهم تترك لوایس, 
مع تعلیمات بعدم تسلیمها لن یطلبها لا بعد التأکد من شخصية التسلم. وفي 
أحد الأيام» ترك أحد العاملين شارته في مکان lec‏ لکنه آبرز لوایس آخر ايصالي 
صرف راتب! وتسببت عملية تکرار شرح کيفية حساب الاجازات لشخص لا یعرف 
الإنجليزية في تنمية بعض من خصال البالغین الراشدین مثل التعاطف والصیر. 
فٍ ۱ یولیو/تموز عام ۰۱۹۶۳ استدعي ریتشارد لذاء الخدمة في البحرية 


الأمريكية» مما جعله يودع فريق البيسبول في كلية مدينة نيويورك وأقران لعبة 


ستيك بول في شارع تيلر. نصت الأوامر العسكرية على أن يقضي فصلا دراسيًا في 
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جامعة سانت لورانسء التي قيل إن النجم السينمائي العالمي كيرك دوجلاس كان 
أحد المتخرجين فيها. 

لا يكاد ريتشارد يتذكر عبارات الوداع التي تبادلها مع أسرته عند رحيله إلى 
سانت لورانسء لكنه يتذكر جيدًا لقاءه عشرات الملتحقين بالبحرية في محطة جراند 
سنترال ستیشن, الذين تجمعوا لاستقلال القطار في رحلة تستغرق يومًا كاملا إلى 
کانتون آعلی ولاية نیویورك» وهو آبعد الماکن التي زارها ریتشارد عن منزله. وکانت 
تصبة الإنات إلى الذكور يالكلية في زيادة مستمرة منذ بداية الحرب العالية الثانية, 
وأدى الظهور المفاجئ لما يزيد عن ألف بحار إلى شعور الفتيات والأولاد من جنود 
البحرية الجدد بسعادة بالغة. ولم يشرع البحار الصغير وايس في التعرف إلى أي 
فتاة (ليسجل مساعد مدير المدرسة السيد برايس ذلك). فقد كرس وقت فراغه في 
تعلم الضرب على الطبلة الكبيرة في الفرقة الموسيقية العسكرية. وتعلّم السباحة في 
النهر الجاور» ومواصلة تحصيل المعلومات الدراسية استعدادًا للامتحان. 

كان الضرب على الطبلة الكبيرة تحديًا كبيرًا لريتشارد لأن قارع الطبول يتحمل 
مسئولية الحفاظ على الإيقاع العسكري» الذي يصل إلى ٠٠١‏ ضربة في الدقيقة. 
وبالطبع فإن ثقل هذه الآلة كان يتسبب في حالة من الإرهاق الدائم» ومن ثم بطء 
عام في إيقاع الضرب. وعندما جاء الأميرال بعد شهرين لتفقد أحوال CHS ASSN‏ 
خطوات صف البحارة الكبير لا تتوافق مطلقًا مع الإيقاع الذي يصدره قارع الطبول. 
ومن حسن حظ وايس أنه لم يكن ثمة قانون في البحرية يقضي بإحالة قارع الطبول 
في الفرقة العسكرية إلى محاكمة عسكرية إن لم يحسن ضبط الإيقاع. وهكذا أضيف 
الإيقاع غير المنتظم إلى متاعب وايس المتكررة مع مادة الفيزياء. 

وقرب نهاية الفصل الدراسيء أعلنت الجامعة تنظيم حفل راقص لكن بدون 
فرقة موسيقية. وعلی مدار آسبوع. تمکن وایس من اکتشاف عدد من المواهب بين 
البحارة يكفي لتشکیل فرقة موسيقية تضم مجموعة متجانسة من عازف البیانو, 
والترومبونء والترومبيت» والطبلةء والمزمارء وأخيرًا الجيتار الخاص بهء الذي كان 
والده قد أحضره له من برونكس في إحدى الزيارات الأسبوعية. لكن مع الأسفء. 
واجه حفل ليلة يوم السبت مشكلة كبيرة حیث تعرض رسخ عازف البیانو للکسر 
أثناء اشتراكه في إحدى مباريات كرة القدم في عصر يوم الحفل. ومع غياب البيانوء 
تراجع كل أعضاء الفرقة عن العزف فيما يشبه تفاعلًا بشريًا متسلسلًا. ولا يتذكر 
البحار وايس كيف تمكن من العثور على عازفي أوكورديون مع الجيتار الذي يعزف 
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هو علیه. واستحوذت علی عقله طوال فترة ما بعد الظهبرة مخاوف التوبیخ من قائده 
الباشر. لکن الالات الوسيقية الثلاث آنتجت قدرا من الأصوات الوسيقية کان Gals‏ 
لهمتاع الراقصین. بل وتلقی وایس الدیح علی الجهد الذي بذله. لقد كان الجميع 
يعرف أن على المرء أن يضحي في زمن الحرب. 

أعقبت فترة وجود ريتشارد في جامعة سانت لورنس تلقيه دورة في الهندسة 
البحرية للمتخرجين حدينًا مدتها ٠١‏ يومًا في أنابوليس. كان ريتشارد قد طلب 
الحصول على دورة في الفيزياءء» إلا أن الضابط المسئول لم يتقبل فكرة وجود اختلاف 
بين الفيزياء والهندسة البحرية. وخلال الأشهر الثلاثة التى قضاها ريتشارد كضابط 
صف بحري في الأكاديمية البحرية. عكف على حفظ وتلخيص قوانين الهندسة 
البحرية استعدادًا للامتحانات الأسبوعية. وبکل صراحة لم یتمکن من فهم أي شيء 
عن المحركات التي تدفع السفن في عرض البحرء بالإضافة إلى أنه نسي كل ما تبقي 
في ذهنه من معلومات عن الفيزياء منذ دراسته في كلية مدينة نيويورك. إلا أنه تمكن 
من اجتياز نظام أنابوليس العسكريء وفي ۲۱ آبریل/نیسان عام 21555 وقبل أن 
col le VV ais‏ القسم في الأكاديمية البحرية كملازم بحريء وعين لأداء الأعمال 
الهندسية علی متن حاملة الطائرات 100 ۰0۷ وهی حاملة طائرات صغيرة علی 
a as o a‏ سبال الك إل طاقی اس نها csc,‏ 
عليهاء شعر اللازم بحري وایس بآهمیته» إن ترسخت في نفسه قناعة تامة بمدى 
أهميته بوصفه ضابطًا في البحرية وسيدًا نبيلًا. لكن على متن الطائرة التي أقلته إلى 
الساحل الغربي أصابه دوار الجقٌ وكرر ما فعله وهو صبي في حفل زواج ine‏ 
وهكذا فقد شعوره بالثقة وأفسد زيه العسكري. دفعه ذلك إلى التفكير في أن القوة 
والعظمة قد تزولان عن أي شخص في غمضة عين. 

فیما یخص شخصّا کریتشارد» لم يعتد ركوب أي سفينة بحرية إلا تلك المعديات 
النهرية أو الزوارق الصغيرة ی سنترال بارك» كانت حاملة الطائرات الصغيرة sd‏ 
عظیمّا. وعندما خصصت له حجرة فاخرة داخل السفينة. انتابه شعور عظیم 
بالسعادة. وتطوع للعزف على آلة الأرغن المحمولة في الصلاة في الكنيسة» وسمح له 
بالاحتفاظ بالآلة في حجرته. ولكن تكليفه بمهمة الإشراف على المحركات الرئيسية 
بحكم رتبته كان بمنزلة مأزق رهيب! فقد استغرق الملازم بحري وايس عامًا كاملًا 
لتعلم كيفية استخدام المفتاح الإنجليزيء وقراءة عداد الضغط. وتجنب الاصابة بدوار 
البحر. وهي آشیاء بسيطة تعلمها معظم جنود البحرية من خلال خدمتهم الطويلة 
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في البحرية. وإذا كانت لمحاضرات زيمانسكي عن الديناميكا الحرارية أي علاقة ذات 
مغزی بالحرکات الترددية البخارية التی تدفع حاملة الطائرات في عرض البحرء فلا 
شك أنها فشلت في ترك أي انطباع كات لدى الملازم البحري الصغير وايس الذي 
کان قد بلغ سن الرشد للدي إلا أن ایمان السید براینن, مساعد الدیر ف مدرسة 
وایس الابتدائية. بضرورة ترقية ريتشي إلى مراحل دراسية متقدمة کان قد بدا آخیرا 
يؤتي تماره. 

فبعد عام واحدء فاقت معرفة ریتشارد بوظائف الالات الموجودة على ظهر 
السفينة معرفة الغالبية العظمى من جنود البحرية. فقد اكتشف ضمن المعدات التي 
عهد بها إليه مؤشر قياس؛ وهى جهاز صغير يسجل ضغط البخار داخل أسطوانات 
الدفع مع مرور الوقت. واستطاع تسجیل تلك العلومات. لکنه لم یجد فیما لقنه 
إياه زيمانسكي فکرة لكيفية الاستفادة منها! ریما کانت الفیزیاء مغروسة بعمق في 
عقله الباطن إلى درجة يستحيل معها تحقیق الاستفادة متها! 

کانت ذکریاته الرئيسية عن سنوات الحرب تلك هي ذکریات الارهاق واللل. 
فلم یجد اللازم بحري وايسء الذي كان يجوب الساحل الجنوبي للمحیط الهادي 
المتد بلا نهاية» في منظر المياه المالحة الذي لا يكاد يتغير مع من الأيام إلا عند 
استجابتها للرياح» أو في منظر الأسماك الطائرة التى تحلق مسافة ثلاثين قدمًا في 
بعض الاحیان, اي متعة تذکن: حنی الاوقات التى كانت الستفيكة قف فيه قرا ا 
من الساحل آثناء غزو جزر آیوجیما وآوکیناوا بدت علی نفس القدر من اللل. وربما 
كانت نغمات آلة الأرغن الموسيقية التى تدار من خلال دواسة هی ما منح ریتشارد 
بعض الهدوء مع أن ذلك كان نادرًا ما یلقی ترحییّا بین زملاته من الضباط الذین 
كانوا يحاولون اختلاس بعض ساعات النوم أثناء النهار. ويدا له الامتداد الشاسع 
للمحیط الهادي کحوض استحمام عظیم. وکانت القراءات التي يتم تسجيلها كل 
ساعة لدرجة الحرارة لا تتغیر مطلقا آسابیم کاملة عن درجة ۸٩‏ فهرنهايت في 
کل مرة تقاس فیهاء والثيء نفسه فیما یخص درجة حرارة غرفة الحرکات التي 
کان ریتشارد معنیّا بمراقبتهاء والتي کانت ثابتة عند درجة ۱۰۰ فهرنهایت. وشهد 
وايس أيامًا تنعدم فيها حركة الرياح وتختفى الأمواج» رغم أنه ذات مرة حین آبحر 
pba‏ بالکامل بعیٌا عن جزيرة آوکیناوا آثتاء (عصار استوائي» ری آمواجّا یصل 
ارتفاعها إلى ١6١‏ قدمًا. وذكر خبير الأرصاد الجوية آن الریاح سجلت سرعة قياسية 
زادت عن ٠٠١‏ ميلد في الساعة. وقي صباح اليوم التالي للعاصفةء كانت أدوات المائدة 
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التی آعدت للعشاء في اليوم السابق في غرفة طعام الضباط قد تبعثرت جميعها في 
آرکان الغرفة. 

صورة واحدة توضح قوق البشر حفرت مکانها بین ذکریات ریتشارد عن زمن 
الحرب. فحين تجمع الأسطول الثامن قبل غزو جزيرة آوکیناوا, كانت هناك سفن 
حربية ممتدة علی مرمی البصر. لعلها كانت خمسمائة سفينة حريية من آنواع لا 
حصر لها تسد الافق. لکن یا لها من طريقة للتغلب علی الشعور باللل؛ عامان من 
الملل مقابل يوم واحد يشد الأبصار! 

كانت هناك حكاية أخرى جديرة بالذكر خففت من حدة الملل الذي كان يشعر 
به ریتشارد. فقد سجلت حاملة الطائرات میلا قدره عدة درجات. وهو آمر طبيعي 
للغاية مع استهلاك الوقود وآثقال حفظ توازن السفينة. وأثناء وجود ریتشارد وقت 
الخدمة في غرفة الحرکات» طلبه ضابط سطح السفينة لاعلامه بوجود الیل وسأله 
عن الدة التي ستستغرقها السفينة كي تعود ال وضع الاتزان الطبيعي. تشاور 
وایس مع البحار ذي الصلة. وآبلغ منصة القبطان بآن السفينة ستصل إلى وضع 
الاتزان الطبيعي في غضون ساعتین. واستفرق الأّمر خمس ساعات وتم استدعاء 
ريتشارد إلى منصة القبطان حيث تلقى توبيخًا شديدًا. 

- «ألا تدرك أننا في حالة حرب؟» 

- «نعم يا سيدي.» 

- «وأنه يجب أن تنفذ الأوامر يكل دقة؟» 

- «نعم يا سيدي!» 

- «قد يؤدي بك ذلك إلى محاكمة dy Swe‏ هل هذا واضح؟» 

- «نعم يا سيدي.» 

- «انصراف.» 

عرف ريتشارد بعد ذلك أن القبطان كان قد خرج من حجرته عند بداية فترة 
مناوبته للحصول علی حمام الشمس اليومي کعادته» لكن ميل السفينة تسبب في 
أن یحجب ظل منصة القبطان ضوء الشمس عن البقعة التي یفضل الحصول علی 
حمام الشمس بها. وعاد الرجل بعد ساعتین ليصب جام غضبه على فشل وايس في 
اعادة ضوء الشمس ای بقعته الفضلة. 

كان الشعور بالتعب والإرهاق الذي عانى منه ريتشارد في جبهة القتال الأمامية, 


عندما كانت نوبات الخدمة تنقسم إلى أربع ساعات خدمة وآربع ساعات dol,‏ أسوأ 
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من شعوره باللل» فقد أفسدت إيقاع حياته اليومى تمامًا. وقد جعله ذلك يثور من 
أعماقه ضد سوء الاستخدام البيّن لطبيعته ال لا يستطيع المرء أبدًا نيل 
قسط كاف من النوم! 

كانت الأفلام السينمائية التى تعرض كل مساء داخل حظيرة الطائرات تقلل 
لبعد بعید. من رتابة للحیاة Ye‏ ظهر السفینةه وف یوم من الیام. آعلن طاقم 
إحدى الدمرات التي تحمي حاملة الطاثرات من هجوم الغواصات تحدیهم لطاقم 
حاملة الطائرات في مباراة لكرة السلة. وعلی الفور قفز فریق الدمرة على ظهر 
حاملة الطائرات بواسطة سراویل الانقان. وفتح مقصف الجنود آبوابه لبیع الثلجات؛ 
والسجائر. والحلوی للمشاهدین النهمکین في التشجیع. مع ذلك ظل اللل, آو الکسل؛ 
أو الفتور؛ أو daw! GIS Le GF‏ يخيم على المكان» وبدا أن الحل الأمثل للتخلص منه 
يكمن في الخمر والنساء. وكان كل ضابط من الضباط الموجودين على ظهر السفينة 
قد أعطي خزانة صغيرة بأرقام سرية ليحتفظ داخلها بأوراقه المهمة. وكانت خزانة 
ريتشارد تحوي زجاجتي خمر غير مصرح بهما من نوع جوني ووكرء بالإضافة إلى 
مسدس الخدمة الذي کان یخثی استخدامه. تجرع ریتشارد |حدی الزجاجتين أثناء 
الباراق لکن لم تكن هناك نساءء ولا حتی بعض حوریات البحر لتشجیع اللاعبین! 

استیقظ شغف ریتشارد بلعبة البیسیول ne‏ انضم جوني مایز ای السفینة 
کمدیر رياضي. وهو لاعب القاعدة الاولی لفریق نیویورك یانکیز وواحد من مشاهیر 
البیسبول. وکان ریتشارد وجوني یمضیان ساعات ف الحدیث عن البیسبول؛ فلم 
يكن هناك شيء آخر يفعلانه. توافت سعادة ریتشارد بلقاء جوني سعادته بشفل 
مقعد هانك جرينبيرج من قبل. 

كان في قسم ریتشارد ضابط صف قدیم استدعي للخدمة مرة ثانية بعد هجوم 
بیرل هاربر. اقترح ضابط الصف علی ریتشارد التمرن علی اطلاق النار بمسدساتهم 
عیار 2۰ آثناء بعض ساعات الفراغ في سان دییجو. وعلی الفور. بعد آن آبعد 
السماعات الحاجبة للصوت عن أذنيهء أخذ ريتشاردء الذي لم يكن قد سبق له 
إطلاق النار في ud Ge dle‏ یطلق مثات الطلقات من الذخيرة مما آصابه بعد 
ذلك بالصمم التام مدة ثلائة آیام» ثم الصمم النصفي خمسة آیام آخری» ثم طنین 
خفيف في الأذنين استمر بضعة آسابیع متتالية. وذلك آحد الجوانب المتعة في تکامل 
علم النفس وعلم وظائف العضاء تتبین من خلاله قدرة الجسم علی تجاهل محفزات 
معينة عند التعرض لها بافراط. ومن العروف آن آجهزة الاستریو ذات الصوت 
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للرتفع تضعف القدرة علی السمع على نحو دائم» OS!‏ في حالة ریتشارد آظهرت 
اختبارات السمع التي آجریت له بعد آعوام من تلك الحادثة آنها لم تؤثر في سمعه 
مطلقًا. مع ذلك يمكننا القول إن هذا كان انتقام السيد فريمان» ولو لفترة قصیرة! 

حین وضعت الحرب آوزارها باسقاط القنبلة الذرية علی ناجازاكي» اكتسب ale‏ 
and acl Sisal‏ ووا dies‏ غ ا رق وا ا بل توا 
وضعه علی قدم الساواة مع عالي الفیزیاء الشهورین» آوبنهایمر ولورانس. وشرعوا 
يسألونه عن الفيزياءء والقنبلة» والنیوترونات ... الخ. ورغم آن معرفة ریتشارد بتلك 
الأشياء لم تکن واسعة. فلم يجد صعوية في الاجابة عن جمیع الاسئلة التي وجهت 
إليه بثقة تامة. مثل مدرس الفيزياء في الرحلة الثانوية الذي کانت معلوماته لا 
تزید عن معلومات تلامیذه الا بفصل واحد فقط. وسرعان ما نسي ریتشارد شغفه 
بالبیسبول. 

في عام 2١1557‏ ظهر قانون جي آي بيل (وهو قانون یقدم النح التعليمية 
للعائدین من الحرب وللمحاربین الذین قضوا فترة کبيرة ف الخدمة. بالاضافة ای 
تعویض مادي عن کل سنة بلا عمل» وغیر ذلك) کهدية من السماء. وعلی الفور 
سجل الملازم بحري وايس اسمه في جامعة كاليفورنيا في بيركلي» وهي جامعة تضم 
عددًا من الأساتذة الأفذاذ مثل أوينهايمر» ولورانسء وماكميلان» وسیجریه» وسيربر 
وغيرهم. لكن أصابته صدمة شديدة عندما اكتشف فجأة جهله التام بالفيزياء بعد 
حضوره الدروس الأولى. وشرع ريتشارد في بذل جهد مضن مستمر للحاق بركب 
الغالبية العظمی من زملائه. وإقناع مرشده الأکادیمی. فرانسيس جنكينزء بأنه 
جدیر بالاتضاه ال الجامعة. وبمد امین من العمل Gaal‏ قنکن من ترک آفر کبیر 
على المادة» بل وشرع يطرق أبوابًا جديدة للبحث. ولعل ذلك الجزء من القصة يستحق 
تكراره. 

بدأت القصة حين كوّن ريتشارد مع جرانت فاولزء الذي عمل بعد ذلك أستادًا 
لمادة الفيزياء بمدينة سولت ليك سيتيء فريق عمل لإجراء بعض تجارب التحليل 
الطيفي من أجل المقرر المعملي الخاص بفرانسيس جنكيز. وكان فاولز قد قرأ فقرة 
من کتاب ریتشمایر Ge‏ الفیزیاء الحديثة. استشهد فیها الکاتب بتجرية آجراها 
ویلیامز فٍ جامعة کینجز کولیدج بلندن (التي عمل فیها ریتشارد بعد ذلك أستاذا 
زائرًا مدة عشر سنوات)» ولاحظ فیها شذودّا فٍ طیف الهیدروجین؛ فقد بدا آحد 
خطوط طیف الهیدروجین منقسما. ولکن بنسبة ضئيلة للغاية. استنتج فاولز من 
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ذلك» وكان محقاء أن انقسام الهيليوم سوف يكون أكبر من انقسام الهيدروجين 
بمقدار ١1‏ مرة ومن ثم سيكون من السهل ملاحظته. لولا شيء واحد. فقد كان 
الخط في أقصى أشعة الطيف فوق البنفسجية ولا بد من إجراء التجربة في فراغ 
جيد. ولم تكن هذه التقنية سهلة على طلبة الدراسات العليا عام ١٤۱۹ء‏ حتى فيما 
يخص طاليًا يجيد استخدام المفتاح الإنجليزي. توجه الطالبان إلى البروفسور سيربرء 
رائد وضع النظريات في مشروع مانهاتن السابق» يسألانه رأيه فيما إذا كانت تجربة 
ويليامز صحيحة أم لا. فهز سيرير رأسه وأكد لهما أن ميكانيكا الكم صحيحة. 
لم يتراجع الاثنان وواصلا أبحاثهما. وبعد سنوات التقى ريتشارد سيربر مصادفة 
وسأله عن الاكتشافء فما كان من سيربر إلا أن هز كتفيه. الفيزياء مليئة بالمفاجآت 
دائمًا. 

ذات مرةء زار بيركلي عالم التحليل الطيفي ذائع الصيت آر دابليى وود. كان 
فد اخترغ آداخ اتکسار الاشعة التي استخدمها فاولز ووایس ف تجریتهماء وقد روي 
لهما پعض القصص الطريفة والفيدة. لم یعرف ریتشارد آن وود کان کاتبّا مسرحيًا 
معروفا بروح الدعابة الا بعد ذلك بسنوات. ویعد کتابه «کیف تفرّق بين الطيور 
والأزهار وغير ذلك من أعمال الحفر على الخشب» أحد الأعمال الكلاسيكية. 

وبينما كان ريتشارد يحاول جاهدًا فهم الفيزياءء ظل يذكر التشجيع الذي تلقاه 
قبل الحرب على امتهان التدريس. دفعه ذلك إلى التسجيل في سلسلة من المحاضرات 
التي تمنحها وزارة التعليم والتي تنتهي بفترة تربية عملية داخل مدرسة أوكلاند 
الاتوية الحهدون هق شهادة :ف ارس الك ها افا ف اتو كلك 
المدرسة من شغب رسخ في ذهنه اعتقادًا بأن التدريس لن يكون الخيار المناسبء 
وجعله ذلك يتخلى عن الفكرة إلى الأبد. 

بعد عدد من المحاولات غير الموفقةء ظهرت نتائج التجارب التى أجراها طالبا 
الدراسات العلیا علی الهیلیوم؛ لقد ثبت آن الخط الطيفي منقسم بالفعل. ويا له من 
نصر عظیم لطالبین ف الدراسات العلیا! لکن للأسف, آعلن البروفسور ويليس لامب 
من جامعة کولومبیا عن ذلك الاکتشاف بعد آسبوعین فقط في مجلة فیزیکال ریفیو 
ولکن علی نحو آکثر تشویقا. لقد سبقهما ای ذلك الاعلان! وقد استغرق منظرو 
علم الفیزیاء سنوات ليوضحوا أن هذا الأثر يرجع إلى سلوك غير متوقع في العزم 
الغناطیسی للالکترون. وکان ذلك الاکتشاف سبیّا ی حصول لامب علی جائزة نوبل 
عام 94 
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في تلك الأيام کان البروفسور آوبنهایمر بمنزلة الرجل الخارق في عالم الفیزیاء. 
كان الرجل النحیل الشاحب قد فقد الکثیر من وزنه خلال الأيام التي قضاها في لوس 
ألاموسء لكن طريقته السلسة في الالقاء سحرت وايس. فقد كان في مقدور أوينهايمر 
أن يقنعك بأنك تفهم جيدًا أطروحته؛ لكن متى شرعت في فهم منطق الأطروحة 
بنفسك وجدت الأسئلة التي لا إجابة لها تبرز لتعقد المسألة. وكان أوبنهايمر مدخنًا 
La pd‏ كثيرًا ما يبدل بين الإمساك بإصبع الطباشير والسيجارة أثناء المحاضرات. 
وقد كان ماهرًا للغاية في تجنب وضع الطباشير في فمه أو الكتابة بالسيجارة. 

كان سيجريه على العكس من ذلك تمامّاء فقد كانت لهجته الإيطالية ونظارته 
وطريقته البسيطة غير المتكلفة تمنحه - في نظر الطلبة - مظهر العم وسلوکه 
آو الخال. وكان ريتشارد يغادر محاضرات سيجريه وقد ترسخت في ذهنه مفاهيم 
واضحة عن الفيزياء النووية. وبين محاضرات ماكميلان وسيبورج وبعض المحاضرين 
الآخرين المدعوين لإلقاء بعض المحاضرات مثل فليكس بلوشء تکونت لدی ریتشارد. 
من خلال هذه المجموعة الكاملة من أعلام عصر الفيزياء النووية» انطباعات عن 
الطريقة المناسبة للتحدث والتصرف إذا كان يرغب في أن يكون عضوًا في مجتمع 
الصفوة من الفيزيائيين. وكان ما يثير عجب ريتشارد هو عدم إقدام أي من المحاضرين 
على ذكر ما لا يعرفوته. 

قرر ریتشارد في عام ۱۹۶۷ آن یعود ای نیویورك. حاملا معه شهادة الماجستير 
من drole‏ کالیفورنیا؛ لاستکمال دراساته العلیا في مختبر بروکهیفین. وهو مختبر 
جديد في لونج آیلاند. مخصص لتجارب الفیزیاء النووية التي برزت مع ظهور القنبلة 
الذرية. وقي بيركلي حضر ریتشارد الحاضرات التي کان یلقیها علماء معنیون بدراسة 
آحدث الأفکار العلمية ذات الصلة بالفاعلات. والتشاط الاشعاعی. والسیکلوترونات. 
وفي بروكهيفين أتيحت له فرصة العمل داخل أحد المفاعلات التووية. 

أصبحت الفيزياء في ذلك الوقت تعني السحر. وأضحى الفيزيائيون محط أنظار 
المجتمع ومثار إعجاب الجميع؛ كان من الواضح أنهم عباقرة. وكان أي شخص 
يكتشف أن ريتشارد فيزيائيًا يعتذر على الفور عن قلة معرفته بهذا الوضوع. ودائما 
ما كان ريتشارد يرد: «لا بأسء فأنا لن أختيرك فيها.» 

ولتوفیر بعض نقود رحلته. انضم ريتشارد إلى بعض الأشخاص الذين يتشاركون 
السيارات في السفرء وكان الركاب ينتظرون أن يشارك في القيادة آیضا. لکن الرة 
الأخيرة التي أمسك فيها ريتشارد عجلة القيادة كانت في سيارة والده الفورد من 
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طراز تي التي كانت واقفةٌ على أحد التلال أمام منزله ببرونكسء وحالت أيام شبابه 
وتدافع الأحداث فيها دون أن يحظى بفرصة تعلم القيادة. لقد علمته البحرية تشغيل 
الحرکات الرئيسية داخل حاملة طائرات» لكنها لم تعلمه قيادة السيارات. وعلى أي 
حال» فقد تعلم آینشتاین کیف يبحر بقارب لكنه لم يقد يومًا سيارة؛ وهكذا كانت 
لدى ريتشارد صحبة رائعة. لكنَّ الركاب الآخرين أصابتهم دهشة عظيمة عندما 
علموا أنه - وهو المشتغل بالفيزياء النووية - لا يجيد القيادة. فيا لغرابة هؤلاء 
الفيزيائيين! 

كانت الرحلة التي تقطع ريف واشنطن المشتهر بإنتاج التفاح» وحديقة جلاسیر 
الوطنية في مونتاناء ثم السهول الممتدة بلا نهاية في وسط أمريكاء وأخيرًا سحب 
الدخان في بنسلفانيا؛ تختلف إلى حد بعيد عن الأيام التي قضاها ريتشارد في لعب 
ستيك بول بشارع تيلر والمناظر المتكررة التي ألفها على الساحل الجنوبي من المحيط 
الهادي. ولم يكن ريتشارد يدخن أو يشرب الخمر قبل التحاقه بالبحريةء لكنه عرف 
الخمر والتدخين بسهولة بعد انضمامه إليها. ولا يزال ريتشارد يتذكر نافورة الشرب 
الموجودة أمام الحانة الرئيسية بمدينة كانتون بولاية نيويورك» مقر جامعة سانت 
لورنس» وقد نقش على حوض النافورة المصنوع من الجرانيت: 


dase‏ من «اتحاد النساء اطسیحیات للاعتدال 3 شرب الخمر» 


قد یکون اتحاد النساء السیحیات للاعتدال في الشرب موجودًا إلى ie CM‏ 
اتحاد العمدانین المتنعین عن السکرات. الا آن بنجامین فرانکلین. العالم والسياسي 
الأمريكي الشهيرء قدم أدلة كافية على آن الانسان تطور لیستطیع شرب الخمر. فمکان 
مرفق الذراع یهیی تمامّا رفع الکوب ی الشفاه. ولو کان الرفق آقرب ی العصم. 
لما تمكنت اليد من الوصول ی الفم. في حين أنه لو كان أقرب إلى الكتفء لتجاوزت 
الهدف. لقد أغري ريتشارد وايس المسكين باتباع أفكار أول فيزيائي أمريكيء ولم 
يكن يحلم قط أنه في يوم من الأيام قد يدير إحدى الحانات ذات الطراز ا 
التي ترجع إلى عام ۱۷۸۰ تقريبًا. 
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في عام ۰۱۹۶۸ رحل جون باستاء وآیرا بیرنشتاین» وریتشارد وایس ای مختبر 
بروکهیفین الوطني» حيث كانوا أول متخرجين في جامعة نيويورك يتم تعيينهم في 
ذلك الموقع. ولم يكن الثلاثة يعرفون ما يمكنهم توقعه هناك. فقد أتموا جميعًا 
الدورات والمناهج الدراسية الخاصة بدرجة الدكتوراه؛ ولم يكن باقيًا سوى أطروحة 
الرسالة. وقد خصص المختبر لكل واحد منهم راتجًاء وشقة جدیدة» ومشرفا من قسم 
الفيزياء. وكان مشرف ريتشارد هو سايمون باسترناك» الذي أصبح فيما بعد رئيس 
تحرير مجلة فيزيكال ريفيو. 

من ناحية أخرىء كان البروفسور جو بويسء رئيس قسم الفيزياء بجامعة 
نیویورك. هو الشرف الاكاديمي لوایس. وان الرء لیشفق علی الدکتور بویس. فقد 
آغرته جامعة نیویورك بالعمل بها عن طریق وعده بٍنشاء مبنی جدید لقسم الفیزیاء 
بدلا من مبنی الفیزیاء العتیق ذي الطراز الفيكتوري الوجود ف الحرم الجامعي 
بیرونکس. وبعد عشرة آعوام من الانتظار. فقد الرجل الامل في ما وعد به وتقدم 
باستقالته. وبعد آسبوع من الاستقالة» احترق البنی عن آخره» ليعطي آول موّشرات 
الاغلاق النهاتي للحرم الجامعي ونقل الجامعة إلى ميدان واشنطن في مانهاتن. وقد 
أسرّ بويس إلى ريتشارد بأنه لو كان قد أجل تقديم استقالته لذلك الأسبوع فقطء 
لظهر بمظهر الفأر الذي یفر من السفينة عند غرقهاء ولاتهم باحراق البنی Meade‏ 
انتقل بویس بسعادة تامة ای مختیر آرجون» وهو واحد ضمن سلسلة من مختبرات 
الطاقة الذرية التي شهدت نموًا سريعًا بعد الحرب العالمية الثانية. 

آنشی مختبر بروکهیفین» الذي یبعد ۷۳ میلا عن مدينة نيويوركء في موقع 
منشأّة کامب آبتاون. التي یعود تاریخها ای الحرب العالية الأولی. والتي اشتهرت 
بالسرحية الوسيقية الهزلية «يب ياب يابهانك» للمولف ایرفینج بیرلین» والسماة 
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باسم إحدى الدن القريبة. ولا تزال آغنية ذلك العرض السرحي, التي هي بعنوان 
«أوه! كم أكره الاستيقاظ في الصباح» تغنى إلى الآن تذكيرًا بالحرب العالمية الأولى. 
فبعد هجوم بیرل هارپر. go atl etal‏ الثکنات العسكرية الخشبية لاستیعاب 
آعداد آکیر من الجندین القادمین من معسکرات التدریب. وفي نهاية الحرب» سُلمت 
المنشأة بالكامل إلى لجنة الطاقة الذرية بوصفها منشأة للأبحاث الذرية» على اعتبار 
أن مسافة ثلاثة وسبعين ميلًا بعيدًا عن نيويورك هي مسافة آمنة في حالة وقوع 
أي حادثة نووية. وقد أشرفت عشر جامعات من شرق الولایات التحدة» بداية من 
جامعة هارفارد إلى جامعة بنسلفانياء على تشغيل المنشأة. وقد أشيع أن الموقع 
اختير بحيث يكون غير ملائتم للجامعات العشر على حد سواء. فبينما كانت الرحلة 
إلى الموقع تستغرق ساعتين بالسيارة على الطريق الممتد من مدينة نيويوركء تزداد 
صعويتها عند استخدام القطارات اليومية على خط سكك حديد لونج آيلاند سيئ 
السمعة. في فترة أصبحت فيها خدمة هذا الخط شهيرة عالميًًا بعدم إمكانية الاعتماد 
عليها. 

التقی الرشحون الثلائة لدرجة الدکتوراه عند وصولهم ای بروکهیفین بالدکتور 
سام جودسمیت. العروف بنظریاته حول ترکیب الالکترون» ومهمته وقت الحرب 
کرئیس لشروع آلسوس ALSOS‏ وهو مشروع سري یضم مجموعة من العلماء 
تحت الاشراف العلمي لدکتور جودسمیت وصلت ای آوروبا بعد غزو قوات الحلفاء 
نورماندي قي فرنسا یوم 1 یونیو/حزیران ۱۹۶۶ للوقوف علی مدی التقدم الذي 
أحرزته ألمانيا في أبحاثها النووية. 

آکد توم جونسون» رئیس قسم الفیزیاء» لوايس أن المفاعل الذري الجديد سيصل 
ای الرحلة الحرجة في غضون آسابیع. لکن للاْسف. صمم مجموعة الجرافیت الضخمة 
اللازمة لتهدثة (التقلیل من سرعة) النیوترونات مجموعة فیزیائیین ذوي خبرة قليلة 
بالهندسة الدنية. وقبل بدء التشغیل مباشرةء یشاء حسن الطالم آن یکتشف sa}‏ 
الهندسین الاستشاریین الخارجیین آن الهیکل لم يكن مدعومّا علی النحو الناسب. 
وهکذا وجب اعادة تصمیم الجموعة بالکامل» واعادة بنائهاء وهي عملية تستغرق 
عامین کاملین. ولو آن الفاعل بدأ في العمل حينتذء لزاد نشاطه الاشعاعي ای درجة 
لا یمکن معها السيطرة علیه. وربما آدی ذكك ای آبشع الحوادث وأكثرها تكلفة في 
تاریخ لجنة الطاقة الذرية القصیر. وعلی آي حال. ترك هذا ریتشارد في حيرة شديدة 
لا يدري ماذا يفعل. 


۳۲ 
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ولكن قبل أن يشرع في إجراء أي أبحاث داخل المفاعل» كان على وايس أن 
يحصل على تصريح أمني خاص, فهناك العدید من الباني ومنها الفاعل, لا يمكن أن 
یدخلها الا آشخاص Yo [plas‏ الدرجة اللائمة من التصریح الامني. اعتبر الباحتون 
ذلك الإجراء ضررًا لا بد منه» وكان يؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع احتكاك بين 
العلماء وضباط الأمن؛ فالعلماء من ناحية لا يرون في الأبحاث الأولية التى يجرونها 
قيمة كييرة في SEI‏ الروس»: قي حين ینفذ ضباط امن الاوامر اللوكلة إليهم اليس 
أكثر. ولعل مشاعر العداء بين العلماء وموظفي الأمن قد تفجرت وبلغت ذروتها 
مثل قنبلة ذرية عندما افتضح أمر كلاوس فوكس وآلان نان ماي وآل روزينبرج؛ 
وعندما قذف عضو البرلمان جو ماكارثي الرعب في قلوب العوام بالإشارة إلى تخفي 
الجواسيس الروس والمتعاطفين مع روسيا في كل ركن وزاوية. 

کانت قضية کلاوس فوکس شديدة الازعاج» حيث إنه كان فيزيائيًا قديرًا عمل 
في مشروع مانهاتن وأصبح مطلعًا على معظم التفاصيل الأساسية للمشروع؛ فضلًا 
علی کونه صدیقا للعدید من العلماء المهمين» رغم ما اشتهر به من الميل إلى العزلة. 
بالإضافة إلى ذلك» تمكن فوكس من أن ينقل إلى الروس تفاصيل تركيب القنبلة الذرية 
والمخططات الأصلية لمفاعل هانفورد. كان فوكس قد مر بظروف قاسية للغاية خلال 
نشأته في ألمانيا النازية. دفعه ذلك إلى اعتناق الشيوعية بوصفها فلسفة تمخضت عنها 
الحرب العالمية الأولى» وذلك لأنها تعد باٍحلال النظام داخل الجتمعات الضطربة. ولکنه 
بعد أن ذاق مرارة الاضطهاد على أيدي النازيين» فر إلى إنجلترا. وظلت الشيوعية تعيش 
في آعماق نفسه. وعندما وجه بالتجسس, تعاون بإذعان مع السلطات. كان السير 
مایکل بیرین» رئیس الوّسسة اليريطانية للطاقة الذرية» هو من حصل على اعتراف 
فوکس. وقد آخبر سیر مایکل وایس بعد سنوات آن فوکس کان یتوقع عقوبة الاعدام 
بلا آدنی شك. غیر منتبه إلى أن روسيا كانت حليفا في الوقت الذي ارتكب فيه جرائمه. 

بعد حصول ريتشارد على التصريح الأمني الخاص به وإتمام تجميع معداته 
التجريبيةء كان بحاجة إلى مصدر للنيوترونات. ومن حسن الحظ أنه كان بالولايات 
التحدة آنذاك مفاعلان ناشطان للأبحاثء أحدهما في أوك ريدج والآخر في أرجون. 
وبفضل كرم کلیف شول, الذي اکتشف بعد ذلك بوقت قصير المغناطيسية المضادة 
وأصبح في وقت لاحق بروفسور أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وحصل 
Ye‏ جائزة نوبل؛ تمکن ریتشارد من الحصول على مکان في إكس ۰۱۰ وهو الاسم 
الذي كان يطلق على موقع آوك ریدج. 
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وهكذاء ویعد آن تعلم القیادة حمل وایس معداته التجريبية داخل السيارة 
الكبيرة التابعة لهيئة الطاقة الذرية ورحل إلى أوك ریدج بصحبة آندي ماکرینولدز: 
وهو موظف طويل نحيل في مختبر بروكهيفين من أبناء تكساس تخصص في فيزياء 
الحالة الصلبة. وقد كانت طريقته البطيئة في التحدث التى تميز سكان الجنوب 
تتناقض مع فهمه العميق للفيزياء, ويسبب هذا البطء في التحدث بخسه العديد من 
الأشخاص حق قدره. وكانت الأوامر التي تلقاها أندي هي الاعتناء بوايس: «احرص 
على أن لا يقتل نفسه!» 1 1 

كانت التربة في أوك ريدج نظرًا لغناها بأكسيد الحديد الأحمر وعدم احتوائها 
على صخورء يمكن أن تتحول بسرعة شديدة إلى طين لزج يلتصق بأي شيء. وكانت 
إزالة ذلك الطين عن الأحذية والملابس تحدث فوضى حقيقية! وبخصوص وایس؛ 
الذي التقى ببعض الجنوبيين على متن السفن أثناء الحرب ووجد قضية التمييز 
العنصري ضد السود مقززة ومثيرة للخصومة والعداء. فقد أدرك أنه الآن أصبح في 
معسکر الاعداء. ولحسن حظه فقد کان انشغاله بالفیزیاء دائمّا حتی انه حال دون 
اشتراكه في أي مناقشة حول القضايا الاجتماعية. 

كان موضوع أطروحة الدكتوراه الذي يحمل عنوان: تشتت النيوترونات بزوايا 
صغيرة يتضمن إرسال شعاع متوازي جيدًا من النيوترونات البطيئة عبر عينات من 
جسیمات صغيرة. وتمامّا کما ینکسر الضوء عند اصطدامه بسطح زجاجی, یتوقم 
أن تسلك النیوترونات سلوگا مشابهّاء بناء علی معامل الانکسار وحجم اس 
وكانت الشركات في تلك الأيام الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تسعی جاهدة 
لمد لجنة الطاقة الذرية بعينات صغيرة من منتجاتهاء ونتيجة لذلك تمكن وايس من 
جمع أعداد كبيرة للغاية من مساحيق مختلف المواد مجانًا. وبدأ وايس العمل. وبعد 
أشهر عديدة من تناول أطعمة الجنوب مثل لحم الخنزير وعصيدة الذرة» وإزالة 
الطين الأحمر عن ملابسهء وإجراء تجارب عديدة على تشتت شعاع النیوترونات؛ 
كان قد تمكن من جمع ما يكفي من البيانات لمقارنتها بحساباته النظرية وصياغة 
کل ذلك في فرضية علمية. فما الذي آثبته؟ لقد تمكن من إثيات صلاحية استخدام 
مفهوم معامل الانکسار مع النیوترونات کما هو مع الفوتونات» ولا عجب في ذلك. 
ومع ذلك. کان لا بد آن یثبته آحدهم علمیّا. وهکذا عاد ریتشارد ای بروکهیفین 
حیث التمدن والتحضر لکتابة بحثه. ولم ینس قط کرم کلیف شول وتعاونه. وبعد 
آعوام من ذلك» لح وایس للبروفسور سلاتر في معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا 


ve 
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Se dot ob‏ أن يكون إضافة جيدة إلى موظفي مفاعل معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء وبالفعل آفلحت خطة وایس. وکان لدی شول بعض الئناء الذین قاربوا 
سن الالتحاق بالجامعة» وکان آعضاء هيثة التدریس بالجامعات یتمتعون ببعض 
الزایا الخاصة التي تمنح لذريتهم. 

کان مختبر بروکهیفین وجهة یومها العدید من علماء الفیزیاء البارزین ف 
آسفارهم. لذلك حظي وایس بلقائهم جمیعٌا عدا آلبرت آینشتاین الذي لا یتذکر آنه 
قابله. وحتى العلماء الأقل شهرة کانوا یأتون. فقد التقی وایس بروبرت ماکسویل 
للمرة الأولى عام ١155‏ حين كان ماكسويل يعد رسالته في بروکهیفین. وسرعان 
ما طلب ماكسويل من وايس تأليف كتاب لدار نشر برجامون بريس التي يمتلكها 
ماكسويلء ولكنَّ وايس تجنب الحديث في هذا الأمر لأنه كان يدرك القيود العلمية 
المفروضة عليه في تلك المرحلة من حياته المهنية. 

لم يستطع وايس الشاب أن يتمالك نفسه من الانبهار بذلك الرجل الطويل 
صاحب الحضور والوسامةء الذي يجمع بين السلطة والجاذبية. وكان ماكسويل 
آنذاك في مستهل طريقه كناشر Gale‏ وكان یجوب آمریکا بحقّا عن مولفین. وکان 
رأس المال الذي يمتلكه في تجارته i‏ ذاك هو قدرته الکبيرة علی الاقناع ومجموعة 
من الألقاب التي نزعتها عنه دار النشر الألانية سبرینجر فیرلاج» بموجب قوانين 
“daa! LSU‏ 

یذکر وایس آن زوجة ماکسویل آخبرته أنه قبل عام واحد حذر الأطباء ماکسویل 
من اصابته بمرض خطیر. ونصحوه بأن يعيد ترتيب أولوياته في الحياة. ولم یمکن 
قط التعرف على طبيعة ذلك التشخيص الخاطوع» حیث تماثل ماکسویل للشفاء 
سريعًا. وفي آحد لقاءات العشاء التی کانت تجمع عددّا من الشخصيات المهمة في 
مختبر بروکهیفین. آخبر سام چودسیمت وايس بأنه قد التقى في حياته العديد من 
رجال العمال منعدمي الضمير من آمثال ماکسویل. وقد قبحت هذه العبارة الدهشة 
صورة ماكسويلء ودائمًا ما كانت عالقة بذهن وايسء وتأكدت أهميتها من خلال 
الأحداث التالية. 

بعد عشر سنوات. استقرت دار برجامون بريس في فیدان فنازروي یادن کیت 
شيد ماكسويل إمبراطوريته على اکتشاف بسیط هو آن الکتبات تقبل بتلقائية علی 
شراء الجلدات العلمية» دون النظر لجودة الكتابة. وبهذه الفلسفة وتلك الطريقة OWS‏ 
ماكسويل في طريقه إلى قلب أوضاع إحدى الصناعات الجادة الجيدة التي تدیرها 


Yo 
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دور النشر الانجليزية. وکان ماکسویل یجرب آیضا استخدام العدید من الأسماء 
منها: آي آر ماکسویل. وکابتن روبرت ماکسویل (حیث خدم باخلاص وتمیز في 
الجيش)» وآیان آر ماکسویل وأخيرًا اسمه الصریح. السید روبرت ماکسویل. 

وعندما شغل هارفي بروکس, آحد آساتذة الفیزیاء الرموقین بجامعة هارفارد. 
منصب رئيس تحریر |حدی الصحف الجديدة التي یمتلکها ماکسویل, استنتج وایس 
آن برجامون بابلشینج قد صبحت جديرة بالاحترام» وشارك بمقال في الإصدار الأول 
منها. كما أنه قرر أيضًا قبول العرض الذي قدمه له ماکسویل منذ phe‏ سنوات 
بتألیف کتاب علمي وطرح تلك الفکرة عن طریق بروکس. وبعد ذلك بوقت قلیل 
وقع وایس عقدّا مع برجامون بریس لتألیف آحد الکتب عن فیزیاء الواد الصلبة. 
وأثناء وجوده في لندن للعمل مدة عام في إمبريال كوليدج» ذهب لزيارة المقر الرئيسي 
لبرجامون بريس في ميدان فيتزروي. 

فور دخوله الکتب. أراه ماكسويل نسخة من الأوراق التي يطبع عليها اسم 
مؤسسته وعنوانهاء والتي احتوت على إعلان عن ترشحه للبرللان تحت راية حزب 
العمال في باكنجهام. وكانت صورة جميلة للمرشح تزين الورقة» وقد سمى نفسه 
أسفلها كابتن آي آر ماكسويلء إم سيء وهذا الاختصار الأخير يشير إلى الوسام 
العسكري الذي حصل عليه. وقد أخبر وايس أيضًا أن إمبراطورية برجامون كانت 
تتوسع بما يفوق سعة مقرها الرئيسي في لندن وأنه قرر الانتقال إلى هيدنجتون 
هيل هول في أكسفوردء حيث أنشأ مقرًا فخمًا يتناسب أكثر مع أسلوبه ويمكنه 
من العيش في نفس المبنى. وقبل أن ينصرف وايسء تلقى ماكسويل مكلمة هاتفية 
وكان رده على المتصل: «لماذا» بإحدى اللغات الأجنبية العديدة التي يجيدها. وعندما 
أغلق الهاتف في وجه المتصل بعد أن عنفه بقوةء تحول إلى وايس قائلًا: «تلك هي 
الطريقة الوحيدة التي تصلح لمخاطبة الأكان.» والأرجح أن خلفية ماكسويل اليهودية 
والتشيكية صبغت نظرته للأمور. 

وحينما كان وايس يناقش تنسيق كتابه مع عدد من موظفي ماكسويلء کثیرا 
ما كانوا يتطرقون إلى الحديث عن شخصية ماكسويل. وقد عرف وايس أن ترشح 
ماكسويل المعلن للبرلان أوجد مشاعر متباينة بين الغالبية العظمى من موظفي 
برجامون. فإذا وفق كابتن ماكسويل إلى النجاح» فسيعني ذلك أن ينشغل عنهم 
ویستریحوا من |زعاجه. ولکن ما الذي سیعنیه للبلاد؟ وسرعان ما انتشرت حکایات 
عن استغناء ماکسویل عن جمیع موظفیه ظهر آحد آیام الجمعة. وکان آحد زملاء 
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وایس ممن یتعاملون مح دار برجامون کثیرّا قد آخبره آن ماکسویل پسدد للکتاب 
مستحقاتهم بعد خصم ۸۵ منهاء وکان آصحاب الأموال یتغاضون عن ذلك الخصم 
الفروض علیهم. ولو آن آحدهم تذمر وکرر الشکوی» فقد یفقد الجزء التبقي من 
أمواله في النهاية. 

ليس هناك شك في أن ماكسويل قلب موازين صناعة نشر الكتب العلمية من 
خلال سياسة الإنتاج الغزير التى اتبعهاء وما زال الجدل دائرًا حول ما إذا كانت 
ا eG‏ مستت اق die. = ily BS da Sl Aa‏ فا 
الثال -- مسروژا بکل تأکید پطريقة تصمیم کتابه والتعامل معه. 

وبعد عام من ظهور کتاب وایس, بعث إليه باحث فيزيائي يجري آبحاث ما 
بعد الدکتوراه خطابّا بالفرنسية من تشیکوسلوفاکیا (موطن ماكسويل الأصلي) ذكر 
فيه أنه يستحيل عليه توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء کتابه. وجه وایس ذلك 
الخطاب ی ماکسویل الذي آکد له آن مخزون النسخ الاحتياطية لدیه قد نفد وآنه 
یأسف كثيرًا لعدم تلبية مطلبه. وبعد مضي شهر تلقی وایس رسالة موجزة من ذلك 
الباحث في براغ يشكره فيها على النسخة التى جاءته من الکتاب! لقد کان ماکسویل 
متقلب الزاج ولا یمکن التنبق بتصرفاته! ‏ 

مر عقد کامل من الزمن قبل أن يرى وايس صورة ماكسويل في إحدى الصحف 
اللندنية. في ذلك الوقت» کان ماکسویل توسع توسعا کبیرّا وكان في طريقه إلى توسيع 
داترة منشوراته لتتجاوز مجال العلوم. وفي اتجاه يؤدي به في النهاية إلى أن يكون 
من الأهمية بحيث يصير حديث وسائل الإعلام. كان قد أنهى مدة خدمته في البرلان» 
واستطاعت البلاد البقاء رغم ذلك. 

في ذروة الحرب الباردةء نشر ماكسويل دليل معلومات عن الاتحاد السوفيتى 
(فقد كانت اللغة الروسية إحدى مهاراته). كان ذلك الدلیل بمنزلة محاولة لإزالة 
الحواجز بين الشرق والغرب. وفي العدد الصادر من مجلة صنداي إكسبرس اللندنية 
في ۸ دیسمبر/کانون الّول ۰۱۹۹۱ ظهر ماکسویل مع جورياتشوف وهاورد بيكر 
وهم یضحکون. وآشارت العناوین الرئيسية ای آن ماکسویل رتب لحصول روسیا 
على قرض بعدة ملیارات من الجنیهات الاسترلينية. وآن بییر سالنجر (سکرتیر 
الرئيس الأمريكي جون كيندي) كان مطلعًا على المناقشات الدائرة بشأن هذا القرض. 

لعب ماكسويل أيضًا دورًا كبيرًا في حمل الروس على احترام اتفاقيات حقوق 
ملكية الكتاب والمؤلفين. وكان وايس على علم تام بهذه المشكلة. فبعد أن نشرت 
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برجامون بریس کتابه. ترجمت |حدی دور النشر الروسية الکتاب بدون ترخیص. 
وکان نصیب وایس هو نسخهة هدیة. 

ثم جاء الفصل الأخير من قصة ماکسویل بموته الغامض غرقا. وبصرف النظر 
عن عملیات التلاعب الالي العقدة التی کان ماکسویل یمارسها. فقد ترك بصمة 
Sky Maly SRLS UN Le aly E EEN GET RG‏ 
ماکسویل آسرة کبيرة. ولکن اثنین فقط من آبنائه آخذا علی عاتقهما مسئولية الاهتمام 
بمكائد والدهما المالية. ونظرًا لأن وايس لم يسبق له العمل لحساب ماكسويل قطء 
فقد رأى فيه شخصًا لطيفًا. فعندما يكون المرء في حضرة ماكسويلء فإنه يعرف 
یقیتا آن آي آعمال مطلوبة سوف تنجز. 

مع انتهاء فرضية وايس العلمية وقبولها في عام ۱۹۰۰ انتهت منحته الجامعية 
في بروكهيفين. وبات عليه الآن أن يدخل معترك الحياة الجاد ويحصل على الوظيفة 
الحقيقية الأولى في حياته» في ظل اقتصاد كان قد بدأ في اتباع سياسة التوفير, في 
الوقت الذي كانت فيه الدولة تقتصد في نفقاتها بعد الحرب. كان وايس قد افتتن 
بإجراء الأبحاث وتمني أن يظل في بروكهيفين؛ لإجراء تجارب انحراف النيوترونات 
في ذلك الوقت الذي أصبح فيه المفاعل جاهرًا لبدء العمل. لم تكن ميزانية مختبر 
بروكهيفين تستطيع تحمل عضو آخر يضاف إلى فريق الأبحاث (هکذا قیل له)» 
ولك تشون اک له ندر IES‏ ام هه هه رایع شم فده 
الاستمرار في اجراء آبحاثه داخل الفاعل. 

ذهب وايس بعد ذلك إلى مختبرات بيل لإجراء مقابلة للحصول على وظيفة. 
استقبله کل من شوکلي وبراتین بالترحاب» وشرحا له أبحاثهما التي ستنال في 
الستقبل جائزة نوبل» على السليكون شبه الموصل. 

سأله شوكي: «ما الذي يمكنك عمله باستخدام النيوترونات كي تساعدنا 
تطوير السليكون؟» 

لم يعرف وايس كيف يجيب عن هذا السؤالء فأعاد شوكلي صياغة السؤال 
قائلًا: «ما الذي «يمكنك» عمله بوساطة النيوترونات؟» 

مرة آخری هز وایس رآسه. فقد کان قلیل الخبرة بحيث لم يستطع الإلقاء 
باي تصریح مثبر سوى أن قدم شرحًا مختصرًا لفرضية درجة الدكتوراه. تقدم 
وايس للحصول على وظيفة في شرکات مثل جنرال الكتريك» وسيلفانياء وربما بعض 
الشركات الأخرىء لكن لم تقبل أي شركة بتوظيفه» وبداً الوقت ینفد من وایس. وآخیرا 
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جاءت الساعدة من توم جونسون الذي تحدث إلى الدكتور إتش إتش لیستر. آحد 
أصدقائه القدامى في مختبر ووترتاون آرسنال» وهى مركز لتطوير وأبحاث المعدات 
الحربية بالقرب من بوسطن. وكان الدكتور ليونارد جافيء الذي تخرج في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا هو قائد الفريق لدى ليسترء على استعداد للمخاطرة 
ووقع وايس عقد العمل بوصفه موظفا حكوميًاء وتلقى تعليمات بمواصلة أبحاث 
النيوترونات التي كان يجريها في مختبر بروكهيفين. وعلى الرغم من أن العمل لحساب 
الحكومة كان يعد إهانة في رأي باحث فیزیائی. فقد کانت بنود التعاقد تضم العدید 
من الیزات التي كانت كافية ليبتلع وايس كبرياءه. 

کان مناخ البحث السائد ف العلوم کافة یفرض علی العلماء قلیلا من المتطلبات 
من آجل تطویر آي شيء ذي فائدة من الناحية الاجتماعية. وجد وایس نفسه یحصل 
علی الدعم اللازم لاطلاق العنان لخیاله. متحملا مسئولية جزئية آمام مدیره الباشی 
ومسئولية آخری کاملة آمام سلطة آقوی وأکیر هي قوانین الطبيعة. استمر ذلك الناخ 
في أمريكا مدة عشرين عامًا حتی عرف في النهاية أن ميزانيات الأبحاث ستتعدى في 
يوم من الأيام إجمالي الناتج المحلي. اليوم يلعب حافز الأرباح «النهائية» دورًا مهيمنًا 
وساندّء بطريقة تجعل قوانين الطبيعة «تتسع» أو «تلوى» حتى يمكن بيع أبحاث 
العلماء. 

أصبحت قاعات مبنى الفيزياء في بروكهيفين مكانًا مألوفًا لقدر هائل من اللغى 
بين العلماء أثناء مرور بعضهم على بعض عند الذهاب والإياب من دورة المياه. كانت 
هذه الخصلة متأصلة في سام جودسميت الذي كان مستعدًا دائمًا للتوقف والثرثرة. 
وذات مرة عثر سام على إحدى المكتبات التي كان بها بعض النسخ المتبقية من كتابه 
ألسوس. فاشتراها جميعًا وباعها بعد التوقيع عليها باعتباره المؤلف بتكلفة زادت 
سننًا واحدًا لمن كان راغيًا في الشراء. كان ذلك السنت ثمنًا لتوقيعه. وقد فهم وايس 
محتويات الكتاب بشغف كبير لأنه كان يتناول البحث عن «أوك ريدج» الألمانية» وفيه 
ملخص عن أكبر عشرة علماء نوويين ألمان» ومن بينهم هايزنبيرج» وهان» وفون 
فايتزاكرء وفون لاوي» وجیرلاخ» وغیرهم» وعن سجن هذه المجموعة في معسكر فارم 
هول بالقرب من كامبريدج. وكثيرًا ما أشار جودسميت في كتابه وفي أحاديثه مع 
وايس إلى بعض العبارات التي أدلى بها هؤلاء العلماء الألمان أثناء سجنهم. 

وساله وایس: «وکیف عرفت ما قالوه؟» فاکتفی جودسمیت بالابتسام. 

ومع مرور الوقت. آلح وایس على جودسميت بالسؤال إلى أن حصل على جواب 
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آجاب جودسمیت هامسّا: «کان الکان به آجهزة تنصت.» 

سأل وايس: «ألم يكن ذلك غير قانوني؟» 

وعاك عو مت ا ر فرعو Suh Sel aus abil‏ 
لقواعد اتفاقية جينيفء كان آر في جونزء الستشار العلمي الشاب ذو الشعر الجمیل 
اقفر فو من وض اة اا وكا يقرب همهي عام كانه منم مد 
التسجيلات السلكية محفوظة بسرية تامة في وزارة الخارجية البريطانية. وفي أعوام 
تالية اكتشف وايس أن جونز يشاركه إعجابه بشخص بنجامين فرانكلين والتقيا على 
العشاء ذات مرة. ولكن للأسفء ما كان جونز ليذكر أي شيء عن أجهزة التنصت. 

وخلال الفترة الك أعقبت انتهاه الحرب ا ie gf‏ 
واسع بعد إطلاق تزا العلماء اللان الحتجزین في فارم هول. ونقلت الصحف 
عن هايزنبيرج إنكاره أن مجموعة اليورانيوم التي ترأسها هو وجيرلاخ كانت تهدف 
لصنع القنبلة الذرية» وتأكيده أنها كانت موجهة لأهداف سلمية. كان جودسميت 
قد فقد والدیه في آحد معسکرات الاعتقال اللانية, لذلك فقد كان منزعجًا عاطفيًا 
تجاه إعلان هايزنبيرج أنه بريء. هذا بالإضافة إلى أنه كان مطلعًا على التسجيلات 
السرية على الرغم من عدم قدرته على الإقرار بوجودها. وقبل أن يرحل وايس عن 
بروکهیفین. حضر محاضرة ألقاها الأستاذ الزائر هايزنبيرج وقدم لها جودسميت. 
وقد أشار جودسميت إلى وجود اختلافات بينه وبين هايزنبيرج» لكنهما قررا دفن 
الكراهية. وي النهايةء كتب وايس رواية إذاعية عن قصة معسكر فارم هول بثتها 
هيثة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل عام من الإفراج عن نسخ التسجيلات في 
vay ale‏ ولد كال دلق لوحن شار سل راسم ركست ده مق تک سر 
التفصيل في كتاب «حرب هايزنبيرج» للمؤلف Gogh ash‏ دار نشر نويفء نيويورك» 
2-۹۹۳ 

في تلك الفترة» تولى جودسمیت رئاسة تحریر مجلة فیزیکال ریفیو مع مساعده» 
سي باسترناك. وذات مرة. تلقی جودسمیت بحتا نظریّا مطولًا من جون ویلر حول 
نظرية الانشطار. قال جودسمیت معلقا علی ذلك انه ذا تطلب شرح نظرية الانشطار 
۰ صفحة من العادلات من صفحات فیزیکال ریفیو. فذلك معناه آن ویلر لم 
یفهمها. کان ذلك القول ينطوي على درجة كبيرة من الصحة تمامًا مثل قولنا إن 
«الرياضيات تعوق الفهم.» 

تفاخر جودسميت ذات مرة بأنه يتمتع بذاكرة حديدية» فطلب منه وايس أن 
يثبت ذلك بالدليل. رسما على الفور مخططًا عشوائيًا معقدًا على سبورة سوداء 
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وتأملها جودسمیت دقيقة ثم غطی وایس الخطط. وبعد شهر کامل تمکن جودسمیت 
ببراعة من اعادة رسم الشکل. 

بعد فترة قصيرة من تولي جودسمیت رئاسة تحریر فیزیکال ریفیو. قدم عدد 
من الأساتذة في قسم الریاضیات باٍحدی الجامعات الشاركة ورقة بحثية. آجری 
هؤلاء العلماء تجربة إدراك فاثق للحس حول تخمین ورق اللعب. وحللوا البیانات 
وفقّا تتحلیل |حصائي مقبول. ولم یجد رئيس التحرير خطأ في الأمر؛ لقد تمكنوا من 
الوصول إلى نتيجة صغيرة لكنها إيجابية. فما الذي يفعله رئيس التحرير؟ هل ينشر 
ذلك البحث؟ اجتمع المحررون معًا وتراجعوا عن النشر. فلو صدَّقوا تلك النتيجة, 
فسيعني ذلك ضمنيًا أن العلماء يمكنهم التأثير في نتيجة تجربة ما من خلال رغبتهم 
ق ذلك (القدرة على تحريك الأقياء: من بعد و السیکوکینیزیا)» وذلك مرفوض تماما 
في عالم الفيزياء. 

كانت حفلات الحدائق مألوفة للغاية في بروكهيفين» وقد أتاحت لوايس فرصة 
التحدث مع كثير من الشخصيات المعروفةء مثل ایوجین فیجنر صاحب الحدیث 
اللينء وأبرهام بايس شديد الأناقة» وروبرت أوبنهايمر الساحرء وإدوارد تيلر صاحب 
الهيبة» وجيلين سيبورج شبیه آبراهام لینکولن. وآي رابي شبیه نابلیون. وکثیرین 
غيرهم. ويا له من تعارف عظیم الفائدة ای مشاهير عالم الفيزياء في ذلك الوقت 

وصل عالم معهد ماساتشوستس السطوري» جون سي سلاتر» إلى مختبر 
بروکهیفین ليقضي عامّا به. وکان مکتبه مجاورّا لکتب وایس. وقد آحضر معه آربعة 
من تلامیذه هم: کلاینر. وبارمینتر. وشفینلر» وکوستر. وعندما سأل وایس سلاتر 
عن السبب وراء اختیار تلامیذ تنتهي آسماژهم بحرف الراء آجابه سلاتر بأنه لم 
CERES MES Ay sae dag alls Te Nain as‏ 
اللیون. 

کان سلاتر قد آلقی سلسلة من الحاضرات في الفیزیاء الذرية النظرية بأسلوب 
متقن لا عيب فيه ولم يسمع وايس مثله من آحد قبله. ومن وجهة نظر وایس. لیس 
هناك من يرقى أسلويه إلى أسلوب سلاتر في السلاسة ووضوح الشرح والالقاء سوی 
دي آلين برومليء المستشار العلمي الحالي للرئيس الأمريكي. 

وقد امتدت هذه البراعة في الإلام التام بالإنجليزية إل كنات مله تقد عرف 
عنه أنه يكتب على الآلة الكاتبة العديد من كتبه الدراسية في يوم واحد gl‏ يومين. 
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وقد علم وایس بعد ذلك أن سلاتر إنما حضر إلى بروكهيفين كي يتمكن من تدبر 
متطلبات الإقامة من أجل طلاقه. لکن الأهم هو آن دروس سلاتر آوجدت في وایس 
ولعّا عظیمّا بموضوع الترکیب الذري» وأصبح يتطلع إلى الرحيل عن بروكهيفين 
من أجل العودة إلى ووترتاون وإجراء عمليات تحديد مواقع الإلكترونات على الذرات 
باستخدام الأشعة السينية. ولو كانت لدى وايس أي معرفة مسبقة بكثرة المشكلات 
التي يتضمنها العمل في ذلك المجال» فلربما جرب العمل في شيء آخر. لكن على أي 
حال» كان وايس قد تشبع من دراسة النيوترونات» وكان متلهفًا لتجربة شيء آخر 

تضم ميكانيكا الكم العديد من التكهنات عن الإلكترونات الموجودة حول الذرات» 
وتتناول تلك الفرضيات بصفة أساسية طاقات تلك الإلكترونات» ومواقعهاء وكمية 
حركتها. وقد جاء الجزء الأكبر من النجاح المبكر لميكانيكا الكم نتيجة لقدرتها 
على حساب مستويات الطاقة الكمية القابلة للقياس المرتبطة بالخطوط الطيفية 
البصرية التي تنبعث عند إثارة الذرات. ويمكن أيضًا التنبق بالمواقع التي تمر خلالها 
الإلكترونات أثناء دورانها حول الذرات» لكن أحدًا لم يبذل جهدًا من قبل لقياس 
هذا عن طريق تشتيت الأشعة السينية عن الذرات. وعندما آخبر وایس سلاتر بعزمه 
إجراء هذا القياس» شجعه سلاتر بشدة على ذلك. ولو أن أحد أتباع منهج التجريب 
موجودء فلربما كان قد تمكن من إثناته عن القيام بذلك. فدائمًا ما يكون الحمقى 
طائشين ومتهورين .... 

كان جار وايس في مدينة بروكهيفين فيزيائيًا شايًا يدعى آرثر فاشء وكانا 
كثيرًا ما يلتقيان» ونشأت بينهما علاقة صداقة. وعندما رحل وايس عن بروکهیفین, 
انقطعت علاقاتهما مدة «أربعين عامًا». وفي عام ۱۹۹۰ أثناء وقوف وايس بصحبة 
أحد معارفه في محطة قطار باك باي المزدحمةء وقع شيء أضحكه ضحكة مسموعة, 
وسرعان ما وجد شخصا «غریبا تماما» یقترب منه ویحادته. 

- «لقد اقتربت بعد آن تعرفت علی تلك الضحکة. آلست ديك وايس؟» 

- «نعم» آنا هو.» 

- «آنا آرثر فاش.» 

ونظرًا لأن فاش كان قد فقد شعر رآسه بالکامل. لم یتمکن وایس من التعرف 
علیه. ولم یتمکن فاش آیضا من التعرف علیه. لکن آن یتعرف الرء على صوت 
ضحكة بعد أربعة عقود كان شيئًا أدهش كليهماء وهو شيء یکد صحة بعض 
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الحقائق الفيزيائية الثبرة عن آنماط تخزین العلومات السمعية لدی البشر. یمکن 
للانسان تمییز مئات الأصوات وآلاف الوجوه في أقل من ثانية واحدة. ولكن كيف 
اواد وک ف هة ما Mis otal ds‏ 

أثناء إقامة وايس المؤقتة في بروكهيفين» هاتفه آحد کبار علماء ووترتاون في ۲۹ 
یونیو / حزیران ۱۹۰۰ قبل يوم واحد من نهاية السنة الالية في ۳۰ یونیو / حزیران. 

- «ديك» إنه آنا اري فوستر. لقد تلقیت توّا مکالة من واشنطن تخبرنا Ob‏ 
لديهم فائضًا في الميزانية بمبلغ ريع مليون دولار. فهل یمکننا آن ننفق هذا البلغ 
دفعة واحدة بحلول الغدء حتى لا نفقده؟» 

- «هذا مثیر! هل تريدني أن أنفقها لك؟» 

- «لاء لكنني كنت أفكر في شراء أحد مسرعات فان دي جراف» بقوة ۲ مليون 
فولت.» 

أطرق وايس حينًا ثم قال: «يعني ذلك عشرة فولتات لكل دولار تقرييًا. لكن 
ماذا ستفعل به؟» 

«لست آدري» لکن یمکننا آن نعين شخصًا ما لاستخدامه.» 

تبسم وایس قائلا: «اٍذا کان لا بد من انفاق البلغ کله دفعة واحدة. وکان من 
الإثم أن نفقده» فليس لدي اقتراح أفضل مما قلته.» 

آنهی لاري الكالة الهاتفية وحادث وايس بعد يومين من ذلك. 

- «لقد جلست أنا والمحامون مع المسئولين في مؤسسة هندسة الجهد العاليء 
ووقعنا عقدّا للحصول على مسرّع. وقد طلبت إليهم تصميم مسرّع ذي رأسين حتى 
يمكننا أن نسرع حركة البروتونات أو الإلكترونات. ورغم أنهم لم يصمموا قط مسرّعًا 
بهذه الواصفات. فقد وقعوا العقد.» 

قال وایس: «ممتاز!» 

آنهی لاري تلك الكالة الهاتفية ثم هاتف وایس بعد شهر من ذلك. 

- «حاول العاملون بهندسة الجهد العالي تصمیم مسرّع ذي رآسین. لکنهم 
توصلوا في النهاية إلى أن ذلك الأمر في غاية الصعوبة. لذلك قرروا أن يعطونا مسرّعين 
منفصلین» آحدهما للبروتونات والگخر للالکترونات» بالتكلفة نفسها.» 

بعد آشهر قليلة. آرسلت موسسة هندسة الجهد العالي الجهازین. لكنَّ مسئول 
الشراء في ووترتاون رفض تسلمهماء وأصر على أن العقد الحكومي المبرم ينص على 
تسليم جهاز واحد فقط ولا بد من الالتزام بالعقد. 


مذکرات عالم فیزیاء 


آرسلت الوّسسة تبعّا لذلك شاحنة التسلیم الخاصة بها لجلب الجهازین الکبیرین 
واعادتهما ای الصنع وتثبیت لوحتي التحکم معا واعادة کتابة بوليصة الشحن ثم 
معاودة تسلیمهما. وهکذا وافق مسئول الشراء علی آن ذلك جهاز واحد. ولکن القصة 
لم تنته هنا. فمع الأسف» لم تخصص آي آموال لحماية الجهازین الضخمین من 
الاشعاع العشوائي النبعث عند تشغیلهما وبذلك ظلت الأجهزة في مخزن ووترتاون 
سنوات. وف النهاية ٌعطي آحد الجهازین لعهد آبحاث ستانفورد. 

اکتشف کلیف شول خلال تلك الفترة الغناطيسية الضادة في کسید الاغنسیوم 
وهي Gu‏ منظم من الغناطيسية علی کل ذرة ماغنسیوم» لکن مع تبادل اتجاهات 
القطبین الشمالي والجنوبي» بحیث لا یمکن جذب الادة من خلال قضیب مغناطيسي. 
ولکن النیوترونات کانت صغيرة بما يكفي لفحص الترکیب الذري لکل ذرة ماغنسیوم. 
وتحدید اتجاهها الغناطيسي. وبعد ذلك الاکتشاف بوقت قصیر. اکتشف الکثیر من 
الواد الغناطيسية من خلال الانحراف النيوتروني» وقد استمرت الدراسة في ذلك 
الباب من العلوم ی الوقت الحالی. ولم یصبح وایس Golde‏ بعملية تعیین مواقع 
الالکترونات علی الذرات بالاٌشعة السينية فحسب. ولکن صارت مواقع الالکترونات 
في الواد الغناطيسية آکثر ٍثارة وتشویقا. 

لم يعرف أحد قط السبب وراء اقتصار الغناطيسية الحديدية علی عناصر معينة 
فقط مثل الحدید. والنیکل, والکوبالت. والجادولینیوم؛ ۶ عناصر فقط من بين ٠٠١‏ 
عنصر آو نحو ذلك. وقد قدم النظرون من آمثال سلاتر وهایزنببرج بعض الأفكار 
التي تفسر ذلكء وبارك الجتمع العلمي تفسیراتهما. لکن فور آن بدأت النیوترونات 
3 کت ا ال ارك ا iss AN eal bea gos veal SNE)‏ 
وقال آینشتاین ذات مرة انه: «یجب تبسیط الأشیاء قدر الستطاع. لکن لیس آکثر 
مما ینبغی.» ویتضح الکن آن الغناطيسية - مثلها مثل الوصَلية الفائقة -- آعقد 
مما تصور الیعض. وعملیات الاستکشاف والدراسة الستمرة تثبر تساولات آکثر من 
تلك التي تجد إجابة لها. وعلى الرغم من أن نظريتي الموصّلية الفائقة والمغناطيسية 
فل لحرن ا إن لجنة دويل لني و اا 
فضلًا على أنه لا يمكن استرجاع الجوائز أو إلغاؤها. 

كان والتر نایت آحد طلبة الدراسات العلیا من هارتفورد. يقطن بالشقة المجاورة 
لشقة وايس في بروکهیفین. وذات مساء وصل إلى المنزل مغتبطًا للغاية؛ إن كشف 
قياس الرنين المغناطيسي الذي قام به عن وجود النحاس في حالته الصلبة. كان 
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الاعتقاد الشائع هو أنه لا يمكن إجراء أي قياس على المعادن حيث إنها موصلات 
جيدة جدّا للكهرباء. لكن المفاجأة هي أنك إذا أمعنت في النظر فيمكنك العثور عليه 
بوضوح. علی الرغم من تحول الرنین المغناطيسي. وقد أطلق على تلك الظاهرة بعد 
ذلك «تحول نایت». وکما آصر سیربر علی آن وایس وفاولز کانا مخطئین, تأثر 
نايت سلبًا بأحد الخبراء الذين جانبهم التوفيق في أن يدركوا أن الطبيعة مليئة دائمًا 
بالمفاجآت. لذلك: احذر الخبراء! فالخبير لا يعدو أن يكون شخصًا بغيضًا من خارج 
المدينة! 

وقد علقت تجريتان أثناء هذه الفترة يذاكرة وايس. كانت التجرية الأولى عندما 
قاس آندي ماکرینولدز - صاحب الصوت الرقيق - السقوط الحر للنيوترون في 
مجال الجاذبية الأرضية؛ ليس لأنه كان يتوقع الحصول على نتيجة أخرى بخلاف 
عجلة الجاذبية الارضية و» ولكن من منطلق من يدري ما الذي يمكن اکتشافه؟ ولو 
كانت النتيجة أي شيء بخلاف وحدة عجلة الجاذبية الأرضية og‏ لرشح هذا الاكتشاف 
لنيل جائزة نويل. فباستخدام شعاع جيد التوازي بطول متوسط المسار الحر تطلب 
منه هذا وضع جهاز الكشف في المبنى المجاور» تمكن آندي من قياس موقع شعاع من 
النيوترونات السريعة الذي قد یسقط قلیلا فٍ مجال الجاذبية الأرضية. وقارن ذلك 
بشعاع من النيوترونات البطيئة» الذي استغرق وقنًا أطول بكثير للوصول إلى جهاز 
الكشف. وفي النهاية» زعم ماكرينولدز أن تحديده عجلة الجاذبية الأرضية 8# من 
خلال السقوط الحر للنيوترونات كان بلا شك أبعد قياسات هذه الكمية عن الصواب. 

أما التجرية الثانية فكانت عندما ابتكر دون هيوز وهاري بيلفسكي طريقة 
بارعة لقياس تشتت النيوترونات (غير المشحونة) عن طريق الإلكترونات التي تحمل 
شحنة (سالبة). لم يُعرف هل وُجدت هذه الظاهرة من قبل أم لاء على الرغم من أن 
فيرمي قد افترض نموذجًا للنيوترونات كان فيه النيوترون أحيانًا بروتون وميزون. 
وبالطبع» کان تشتت البروتونات یتم عن طريق الإلكترونات. وقد أمكن قياس الزاوية 
الحرجة للانعكاس الداخلي الكلي عن طريق استخدام مرآة بوزموتية في الهواء أو 
مغمورة في الأكسجين السائل. وكان للإلكترونات الثلاثة والثمانين الموجودة على ذرة 
البزموت إسهام واضح في الزاوية الحرجة. وفي نفس ذلك الوقت تقريبًا أوضح إل 
فولدي أن العزم المتحرك مزدوج القطب للنيوترون قد يتسبب في تشتت متوقع من 
الإلكترونات. وقد تبين أن ذلك هو حجم الأثر الذي قيس» مما جعل فرضية فيرمي 
بلا قيمة» وهو الأمر الذي ما زال یشکل «لغزّا» حتی یومنا هذا. : 
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أثناء العام الأخير لوايس في بروکهیفین» صب عضو البرلان ماكارتي جام غضبه 
علی العلوم» وکأنه محاکم التفتیش. وقد تسبب الخلاف الذي نشب بين أوينهايمر 
وتيلر وفقد أوبنهايمر لشعبيته في إعادة وايس إلى مناخ الأزمات مرة أخرى. كان 
وايس قد تمكن من اجتياز فترة الكسادء بمساعدة والديه وحمايتهماء ولكن فترة 
«الذعر الأحمر»' تلك بدت أشد ضراوة وقسوة. ولا شك أن ماكارثي قد أحدث انقسامًا 
كبيرًا داخل المجتمع الأمريكي حتى انقلب الصديق على صديقه. وتعرض الأشخاص 
الذين داعبوا على استحياء أفكار الجناح اليساري في الثلاثينيات لفقد تصاريحهم 
الأمنية ووظائفهم. وكان وايس محظوظًا؛ فقد كان غارقًا في لعب البيسبول أثناء 
دراسته الجامعية» فلم يوقع على أي وثيقة من وثائق الجناح اليساري. لقد كان 

كانت الجمعية الفيزيائية الأمريكية هى المنظمة الأولى المستولة عن تنظيم 
الاجتماعات لأعضائها ونشر أوراقهم البحثية. وفي el‏ الحرب العالية الثانيق 
قفزت أعداد هؤلاء الأعضاء قفزة كبيرة للغاية» تعكس مدى التقدير الوطني الذي 
تحظى به مجموعة من الفيزيائيين الذين خطوا مصائرهم بأيديهم. فقد أصبح 
من الشائع حضور اجتماعات الجمعية الفيزيائية» وتقديم تقارير بحثية قصيرة 
ومطالعة مجلات الفيزياء. وكانت واشنطن العاصمة واحدة من الأماكن الشائعة التى 
تعقد بها هذه الاجتماعات. 1 

وقد التقى وايس بأحد ضباط البحرية داخل أحد أروقة فندق واردمان بارك 
وسأله عما إن كان يوجد أي اتجاه داخل البحرية لإنشاء غواصات تدار بالطاقة 
النووية» وهو سؤال طبيعي من شخص عمل مهندسًا بحريًا في يوم من الأيام وباتت 
المفاعلات النووية الآن اهتمامه الأول. فقد كانت ميزة التشغيل المستمر تحت الماء 
دون الحاجة إلى أكسجين للاحتراق واضحة للغاية. لكنّ هذا الموضوع كان سريًا 
للغاية في ذلك الوقت» وعلى الفور اقتيد وايس عبر الرواق إلى قائد بحري يحمل 
اسمّا غرييًا بعض الغرابة» ریکوفر. وبعد التعارف» صاح ريكوفر في ريتشارد منتقدًا 
بقسوة شديدة: «لماذا لا تسعون أنتم أيها الفيزيائيون إلى تصميم غواصات تعمل 
بالطاقة النوویة؟» 


' يشير الكاتب إلى إحدى فترتين انتشر فیهما الخوف الشدید ف الولایات التحدة من الشيوعية ومبادتهاء وتلك الفترة الثانية 
كان محرکها عضو البرلان الّمریکی ماکارثی ضد العملاء السوفییت الذین زعم انتشارهم في آنحاء الولایات التحدة. 
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لم يكن وايس يحب قادة البحرية كثيراء لكنه كان مع ذلك يحترم السلطة التي 
يتمتعون بهاء رغم أنه يفضل التعامل معهم عن بعد. استمر ريكوفر في خطابه 
اللاذع ولم يعرف وايس سبب ذلك. وأخيرًا استطاع الابتعاد عن ريكوفر. في ذلك 
الوقت أثار مفهوم الغواصة النووية اهتمام القائد البحري لكن غاب عن إدراكه أن 
المرء لا يمكنه التودد إلى أستاذ جامعي من خلال فرض سلطته عليه في بادئ الأمر. 
استمر ريكوفر في خططه بنشاط وحماسء ولكن حتى ضباط البحرية كانوا يرونه 
وقمًا وفظًا. وفي النهاية حصل ريكوفر على ترقية فأصبح عميدًا بحريًا بعد تجاهل 
ترقيته ثلاث مرات» ولكنه لم يحصل عليها إلا بعد تدخل الكونجرس. وعلى الرغم 
من أنه نال الثناء على نجاح برنامج الغواصات النووية» فقد كان وايس يشعر أن 
اتباع طريقة أكثر لطفا كان من شأنه أن يحقق نتائج أفضل. والواقع أن الفيزيائيين 
كانوا قد سئموا العمل العسكري وأرادوا العودة إلى الأبحاث العلمية الخالصة. وكان 
ريكوفر يشعر بالإحباط لغياب الاهتمام اللازم بالمشروع» وتعامل مع خلافه مع 
الفيزيائيين على أنه معركة حربية. 

يذكر وايس أيضًا أحد اجتماعات الجمعية الفيزيائية الذي تحول إلى كارثة 
حقيقية. في ذلك الوقت» رحل وایس ای کولومبس بولاية آوهایو. وهي الدينة التي 
بینما یوجد بأطرافها مباني حرم جامعة آوهایو. یوجد بوسطها آحد السجون 
البشمة. ف فلك الدينةء استضاف فندق دیشلر-ووليك اجتماع الجمعية لکن غاب 
عن إدارة الفندق أن الفيزيائيين نوع مختلف من النزلاء. وقد نتج خطأ الإدارة عن 
الاجراء العتاد الذي یسمح بحجز غرف تزید عن السعة الفعلية للفندق بمقدار ۲۰ 
وذلك لتعویض الحجوزات التي لا يأتي آصحابها. ولکن جمیع الفیزیائیین جاءوا 
لحضور الاجتماع. وكان العثور على غرفة في مكان آخر غير الفندق أمرًا مروعًاء إلى 
حد تأجير الجناح المحجوز لعضو البرلمان روبرت تافت» على أمل عدم مجيئه إلى 
المدينة في ذلك الوقت. 

بعد انتهاء الاجتماع» استقل وايس إحدى سيارات الأجرة إلى المطار» وفي الطريق 
سأله السائق: 

- «ما خطب هؤلاء الرجال؟» 

- «ماذا تقصد؟» 

- «ما الذي یبیعونه؟» 

- «انهم علماء فیزیاء؛ یصنعون القنابل الذریة.» 
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- ديا للهول!» 

سأله وايس: «ما المشكلة في ذلك؟» 

- «أول شيءء يقول السقاة في حانة الفندق إنهم لا يحتسون الخمرء ولا يتركون 
أي بقشيش.» 

- «وما الشيء الثاني؟» 

- «ليس لديهم أي اهتمام بالفتيات.» 

تبسم وايس» فقد كان ذلك صورة مصغرة للسان حال مجتمع من الفيزيائيين 
أغلبه رجال لا يملكون كثيرًا من الأموال لإنفاقها على الخمور والبقشيشء وقد بلغ 
بهم الخجل والفقر حدّا یحول دون انخراطهم في المزاح أو اللهوء فهم نموذج 
للفضيلة البدائية النقية: يلعبون Guill‏ ولیس الجولف آو البیسبول. ويستمعون 
إلى الموسيقى الكلاسيكية» ويعزفون على بعض الآلات الموسيقية متأثرين على وجه 
الخصوص بالدقة الرياضية التي تميزت بها موسيقى باخ» وهم لا ينخرطون في 
كتابة المسرحيات أو التمثيلء لما bigs‏ من قدر كبير من العاطفة. وقد يراهم الجميع 
طلابًا منكبين على المذاكرة والتحصيل. يمكنك أن تشعر تجاههم بالإعجابء إذا اقتضى 
الأمرء ولكن عن بعد. 


۸ 


الفصل الثالث 


و وثرتاون ۱: ۱۹۵۲-۱۹۵۳ 


انتقل ریتشارد ای مختیر ووترتاون یحدوه شعور عظیم بالتفاژل وسعادة بالغة 
بالعودة إلى الحضارة. كانت ترسانة ووترتاون على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من 
معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا وجامعة هارفارد. وکانت واقعة علی نهر تشارلز 
علی بعد بضعة آمیال تجاه آعلی النهر من الرکز الثقاني آمریکا-بوسطن. وکما قالت 
سيدة نبيلة من مؤسسة براهمين لم تغادر منزلها في بيكون هيل قط: «لماذا أسافر 
وأنا حيث أريد أن أكون؟, 

كان الحماس الوطنى لأبحاث الفيزياء في فترة الخمسينيات نابكًا من خوف قادة 
الجيش وأعضاء الكونجرس على عباقرة الفيزياء الذين صنعوا القنبلة الذرية: وهو 
الخوف الذي زادت حدته الحرب الباردة المتصاعدة. وقد زود صانعو القوانين داخل 
مبنى البرلمان» الجيش الأمريكي بال ميزانية المناسبة لإشباع تلك الماكينات الدماغية للفكر 
العلمي, بالإضافة إلى المعدات ره المدمرة. وقد ظل زملاء ريتشارد في الجامعات 
في عجب تام من الطريقة التي يمكن بها تطوير المدافع والمدرعات عن طريق مجموعة 
من علماء الفيزياء الذين یقیسون توزیع الالکترونات. لکنهم جنبوه حرج طرح مثل 
هذا السؤال. لم يكن جنرالات البنتاجون یعرفون الاجابة عن هذا السوال (ولا حتی 
ریتشارد). لکن شاع بینهم دعم مثل هذه الأبحاث العلمية» ولم یرغب آحد من قادة 
الجیش آن پبدو معارضا للسیاسات الوطنية وسياسة الکونجرس. فلم یحدث قط 
أن سأل شخص واحد ف سلسلة القيادة بداية من رئیس ترسانة ووترتاون آرسنال 
إلى قيادة الأركان العامة في رئاسة جهاز تطوير المعدات الحريية في البنتاجون آثناء 
الخمسينيات: كيف یمکن آن تسهم معرفة عملیات التوزیع الالكتروني» وهي الهدف 
العلن لبحث ریتشارد الذي وعد به سلاتر - ي تصنیع مدفع آعلل جودة آو في زيادة 
درجة مقاومة الدرعات الحربیة؟ لکن ان کانت هذه النخبة من العلماء یمکنهم 
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تصنیع قنبلة ذرية. فکیف لا پمکنهم تصنیع مدفع آعلی جودة؟ وف الیوم الذي وصل 
فيه ريتشارد إلى ووترتاون: التقی ریتشارد بالقائد الذي صافحه. وتبسم. وقال له 
مداعيًا: «لقد كنا جمیغا ننتظر قدومك.» 

كان السبب واضا؛ فقد آصبح لدی ووترتاون الکن عالم فیزیاء خاص بهاء 
تتباهی به آمام آي سلطة آو قوة کانت. وبوصول ريتشاردء كانت الأمور في طريقها 
إلى التحسن. 

كان ريتشارد في بعض الأحيان يتفوه ببعض الأفكار غير المعقولة خلال 
الناقشات غبر الرسمية التى كانت تجمعه بالقادة إلى حد أنه قال إن المعرفة الأفضل 
لاش ردان دع ال تعد E E CASTS‏ 
نفسه أن هذا دجل وخداع. ولقد كان ذلك بلا شك هو ما يريد القادة سماعه, لكنهم 
لا يجرءون على الاستفسار عنه. وقد ذكّر ذلك ريتشارد بمجموعة من الفيزيائيين 
في ألمانيا كانوا يسعون إلى الحصول على تمويل أثناء الحرب من أجل إنشاء جهاز 
طرد مركزي يفصل فقط الميكروجرامات عن النظائر. وقد برر هؤلاء العلماء عملهم 
بادعاء أن نظائر الحديد الأخف وزنًا من شأنها أن تقلل وزن الديايات! وكان ذلك 
Gas‏ بِيِّنَا يمكن لأي دارس مبتدئ للفيزياء أن يفضحه. 

كان الفيزيائيون في ووترتاون في تعاملهم مع رجال الجيش يتصرفون على نحو 
ماكر واعتداد بالنفسء بناء على اعتقادهم أن الجنرالات لا يفقهون شينًا عن عملهم, 
بل كانوا يستهزئون بهم سرًا. وقد انقلب ذلك عليهم في النهاية بعد عشرين عامًا 
عندما بدأ أعضاء الكونجرس يطرحون أسئلة محددة وواضحة. لقد قيل لأحد أعضاء 
البرلان إن الفيزيائيين يحتاجون إلى مكان يجلسون فيه ويعملون فكرهم. 

أجاب ذلك العضو الحكيم الذي أراد أن يعرف أين تذهب أموال دافعي الضرائب 
متحدیّا: «من السهل أن نعرف آنهم یجلسون. لكن كيف نعرف أنهم يعملون فكرهم 
$« 
كانت ترسانة ووترتاون في عام ٠٠١١‏ مثالا بسيطًا للغاية لعمارة ترسانة 
الأسلحة المشيدة على الطراز الفيكتوريء التي تشبه في كآبتها مصانع لويل وفول 
ريفر. ويرجع تاريخ هذه الترسانة إلى عام ۱۸١١‏ حين احتاج الجيش إلى موقع 
يسهل الوصول إليه في إقليم نيو إنجلاند من أجل تخزين الأسلحة. وكانت البقعة 
التي وقع الاختيار عليهاء التي يضيق عندها نهر تشارلز عند أحد منحنياته» موقعًا 
لستوطنات الهنود الحمر لدف السنين كما تكشف لنا عمليات التنقيب الأثري. ومع 
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كل حرب جديدة وتزايد الطلبات على الدروع والأسلحةء كانت تضاف المزيد من 
المباني والمنشآت والأراضي إلى موقع ووترتاون الأصلي. وبحلول وقت اندلاع الحرب 
الأهليةء كان عدد موظفى الترسانة قد زاد إلى ما يقرب من الألف. وقد كانت أهمية 
علم حانج وضفاعة التحديق وصناعة الصلب المطورة تزيد مع كل كارثة عرضية 
لمواسير الأسلحة الفاسدة التى كانت تنفجر وتقتل أطقم تشغيل المدافع. وعقب الحرب 
الغالية الأؤى مباشرة. کانت ترسانة ووترتاون قد ابتکرت تقنية التصویر بالشعة 
السينية وغیرها من تقنیات الفحص. لتمتاز ف النهاية علی غيرها من المؤسسات في 
جودة الأسلحة التي تنتجها. 

تمكنت ترسانة ووترتاون من تصنيع مواسير الأسلحة من خلال السبك بطريقة 
الطرد الركزي» وهی عملية لا تحتاج کثبرّا الاستعانة بالالات إن تثقب فوهة الماسورة 
جزئتا آثناء التصلب. فضلا عی ذلك. مولت الترسانة برامج الأبحاث الجامعية الكثيرة 
التي ظهرت بعد الحرب العالية الثانية. والتي آنتجت سبائك التیتانیوم بوصفها مادة 
بنائية قابلة للاستخدام. نماض Gal‏ وزنا من سبائك الصلب ویمکنها 
تحمل درجات حرارة أعلى. وقد زاد الطلب على منتجات الترسانة أثناء الحرب العالمية 
الثانيةء حيث زادت المنشأة عدد العمال بها إلى ما يزيد عن ٠٠٠٠١‏ عاملء وزادت 
مساحتها إلى ما يزيد عن ١٠١‏ فدانًا. وقد دل على أهمية ترسانة ووترتاون زيارة 
الرئيس فرانكلين روزفلت شخصيًا لهاء والجنرال دوجلاس ماکارثر LA‏ 

وقي غضون بضع سنوات من وصول ریتشارد ال ووترتاون. سعی تلامیذ 
جون سلاتر وبیرت وارن» pod‏ الاشعة السينية الشهور بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء إلى الحصول علی وظائف هناك. إذ إن ذلك سيمكنهم من الاستمرار 
في دراسة فروع مثيرة من الفيزياء» ومن البقاء في منطقة بوسطن بعد الحصول 
على درجة الدكتوراه. وبالفعل أسندت وظائف لكل من أرت فريمان» وأرت باسكينء 
ولي آلين» وتوني هوفمان» وديف تشيبمان» وکریس ووکر. وهومر بریست وجريس 
بريستء وكين تاور» وکین مون» وبول ساجالین» وبيل كروفت - ليكونوا مجموعة 
«ممتازة» من الفيزيائيين. والواقع أنه على الرغم من انضمام العديد من العلماء 
الآخرين إلى ووترتاون أثناء BAA! ode‏ فقد مُنِحَتَ مجموعة الأبحاث الرئيسية في 
النهاية حق الاستخدام الحصري للمبنى الخاص بهاء وسلطة إقصاء الوافدين الجدد 
الذين لا تتوفر فيهم المعايير التي وضعتها مجموعة الأبحاث. وكان من الطبيعي أن 
يتسبب ذلك في إحداث نوع من العداء بين هذه «الفئة المدللة» من الخبراء والعلماء 
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الذین یتنفسون الفیزیاء الغامضة الصعبة. وغیرهم من العلماء الذین یشتغلون 
بأشياء أقل قيمة مثل إنتاج مواد أنفع للجيش. ولا يذكر ريتشارد ولو مثالا واحدًا في 
فترة امتدت عشرين عامًا على تقديم هذه المجموعة من الدارسين أي شيء ذا فائدة 
للجيشء باستثناء كسب بعض الهيبة في عالم البحث العلمي الأساسي. 

عمل ليونارد جافيء وهو عالم فلزات صاحب مقدرة كبيرة» مشرفًا مباشرًا على 
تلك النخبة من العلماءء لكنه كان مكلفًا أيضًا بمهمة شاقة هى اضطراره إلى رفع 
تقاريره إلى مشرف يجد سعادة بالغة في مد واشنطن بعدد لانهائي من التقاریر» وقي 
اتباع الشدة والحزم في الادارة. وکام شرفت هذا BACH She cls Walls wa Stl‏ 
وقد بذل جافي قصارى جهده لحماية هذه الجموعة من العلماء من ذلك «النمر 
الورقي». وعندما انتقلت الجموعة ای مبنی رُمُم se‏ کان فیما مضی مصنع 
مفروشات سیمونزء اختار جافي مكتيًا في مکان متمیز من البنی مزود بنظام اتصال 
داخلی. مما مکنه من الاتصال بالکاتب والختبرات الخاصة بأفراد مجموعته. ESI‏ 
للأسفء آعجبت تلك الحجرة آحد آصحاب السلطة والنفوذ فانتزعها من جافی. ولکی 
ھک ال من الفا عو ك ال ا کی هو aie CL) daisy‏ 
إعادة تركيب وتشغيل نظام الاتصالء تاركًا الأسلاك عارية ومتدلية من السقف. وفي 
الیوم الذي وصل فیه الجنرالات من واشنطن لتفقد آحوال البنی الجدید» خفض 
«النمر الورقي» الستاثر ال منتصفهاء وآضاء الصابیح الفلورية جمیعهاء بصرف 
النظر عما إن كان آحد موجودّا بالکاتب آم لاء وفتح الأبواب على مصاریعهاء وطلب 
من الجميع أن يلّمع كل منهم حذاءه» وأمر بتنظيف الأرضيات والجدران» «وأزال 
الأسلاك التي تركها جافي عارية». استشاط جافي غضبًاء فتناول مقصًا ودخل إلى 
مكتب «النمر الورقي» وقطّع أسلاك شبكة الاتصالات جميعًا؛ «العين بالعين». 

وفي حفل الافتتاح الرسمي للمبنى الجديدء أحضر ملازم ثان جهاز أسطوانات 
لعزف النشید الوطني» حيث لم تتوفر حينتذ فرقة موسيقية. وبعد أن أدى الجميع 
قبع لول شخل الحيات ولكنه دوى بعبارة «حفظ الله الملكة» - من النشيد الوطني 
الإنجليزي - وهي عبارة مألوفة ولكن من النشيد الخطأ. وبعد تخبط سریع. قلب 
جهاز التسجيل ليبدأ في عزف نشيد «العلم المرصع بالنجوم»؛ العلم الأمريكي. يا لها 
من مهزلة! ۱ 

بعد وقت قصير من الخلاف الحاد الذي وقع بين جافي و«النمر الورقي»» تقدم 
الأول باستقالته ليلتحق بوظيفة في مختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا على الساحل 
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الغربي للولایات التحدة. وقد طلب ریتشارد من جافي آن یجد له وظيفة هناك لكنَّ 
ذلك المختبر لم تكن به إلا وظيفة بحثية بلا أي زيادة في الرتب. رفض ریتشارد 
قبولها إذ كان من الواضح أن تكاليف المعيشة في باسادينا مرتفعة للغاية. كانت 
هذه النقلة في حياة ريتشارد ستقذف به في برنامج الفضاء بلا أي فرصة للوفاء 
بوعده لسلاتر. 

وقد خفف التوسع التدریجی لجموعة الفیزیاء وکثرة منشوراتها في الصحف 
الرموقة مثل فیزیکال ریفیو من وطاة ما یحمله العمل في آحد الختبرات الحكومية 
من إهانة. وعلى الرغم من ذلك. فقد سر آرثر فون هیبل» وهو بروفسور شهیر 
بمعهد ماساتشوستس للتکنولوجیاء إلى ريتشارد ذات مرة باعتقاده بأن المختبرات 
الحكومية يجب أن تتوقف تمامًا عن العمل في الأبحاث العلمية وتوكل ذلك النشاط 
إلى الجامعات. أصيب ريتشارد بصدمة كبيرة في البداية إذ كان يرى أن مجموعة 
الصفوة في مختبر ووترتاون تضاهي المجموعات المماثلة لها في الجامعات فيما يتعلق 
بنتائج الأبحاث التي يتوصلون إليها. وأدرك ريتشارد في وقت لاحق أن فون هيبل 
ریما کان مهقا اکن LAY os‏ اة اتات کان ار وا 
يجدون متعة بالغة في الأبحاث الفيزيائية التي يجرونها ولم يكن يشغل بالهم بدرجة 
als il Geko‏ ون واحدهم كا الي أذناء: الحري المازدة أ 1 فهك 
على lS‏ كان قادة الجيش مستمرين في التفاخر بفريق الفيزيائيين لديهم. 

لكن طبيعة الخدمة المدنية نفسها هي التي كانت مسئولة عن ذلك الخلل حيث 
ضمت واشنطن مجموعة من العلماء الذين لم يتمكنوا من تقديم أداء جيد وسط 
الصعويات التقنية التى تکتنف آعمالهم» مما أجبرهم على الرحيل للالتحاق بالأعمال 
الادارية Badia‏ وف كان هؤلاء الأشخاص هم من يتخذ القرار فيما يخص 
آمور التمویل. وقد اعتقد ریتشارد آنه توصل ای حل وسط عندما وافق بول ديووء 
عالم الفلزات البارز بمعهد کالیفورنیا للتکنولوجیا الذي تعاون مح هينة العدات 
الحربية آثناء الحرب؛ علی القدوم إلى ووترتاون ورئاسة أنشطة الأبحاث بها. ومع 
الأسف. تمكن نفس الشخص الذي استولى على حجرة مكتب جافي من منع هذا 
التعيين. كان ريتشارد يرى أن المختبرات الحكومية جميعًا باستثناء مختبر الأبحاث 
البحرية في واشنطن ليست إلا مأوى لقليلي الموهبة من العلماء. فقد ركن العلماء 
واطمأنوا إلى نظام التثبيت في العمل الذي بمقتضاه يستحيل التخلص من غير الأكفاء. 


ومرت أريعون سنة ولم يتغير شيء. 
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في الواقع» طلب ریتشارد وعدد من زملائه. مدفوعین برغبة في التخلص من 
شعورهم بالذنب لعدم الإسهام في الوفاء باحتیاجات الجيشء من المدير في ووترتاون 
أن يحدد بعض المشكلات التي يعاني منها الجيش والتي يمكن لأفراد مجموعة 
الفيزياء أن يستخدموا مواهبهم وقدراتهم في حلها. وبعد بضعة أسابيع من ذلكء 
اقترح المدير أن تجد المجموعة فائدة لعنصر السليكون. 

قال لهم: «إنه عنصر رخيصء ومتوفرء وخفیف الوزن آیضا.» 

اعتبر ریتشارد ذلك الاقتراح الذي اقترحه الدیر جدیرّا بالاهتمام علی نحو مفاجئ 
وغير متوقع. وشرعت المجموعة في البحث والتجريب لكنهم توصلوا في النهاية إلى أنه 
نظرّا لهشاشة مادة السلیکون. فلیست له آي فائدة عملية في التطبیقات العسکرية. 
فاذا لم یتمکن العلماء من استخدامه في صنع مدفع مثلاء ففیم يستخدمونه إذن؟ 

عاد ريتشارد إلى المدير بالنتائج التي توصلوا إليها قائلًا: «إننا نعتقد أن السلیکون 
لا فائدة له.» 

كان السليكون» قبل اكتشاف أشباه الموصلات» نوعًا من المواد غير المرغوية. 
ولو ظلت آراء ونصائح ریتشارد الستقبلية خاطئة بنفس القدر الذي کان مخطا 
به بشأن السلیکون, لأصبح عدیم الفائدة لدیر ووترتاون والجیش علی حد سواء! 
وکان علی ریتشارد آن یتذکر آنه عندما تقدم للالتحاق بوظيفة في مختبرات بیل 
عام ۱۹۰ شرح له کل من شوکلي وبراتین» اللذان حصلا على جائزة نوبل في وقت 
لاحق. بحثهما علی وصلات السلیکون, لكنه كان لم يزل صغيرًا قليل الخبرة ليدرك 
أهمية ذلك. کانت هذه هی الرة الوحيدة التى وضع فيها المدير مجموعة الفيزياء 
تحت الاختبار. 1 1 

بعد الاستقرار في ووترتاون» بدأ ریتشارد والجتهد جون دیمارکو ف دراسة 
ترتیب الالکترونات في الحدید باستخدام انکسار الاْشعة السينية. وقد وقع اختیارهما 
على الحديد لأنه عنصر مثير في حد ذاته. فضلا علی آنه لیس هناك جنرال سيسأل 
عن السبب في اختياره إذ إنه المكون الرئيسي في الصلب. لكن لم تكن هناك أي 
أبحاث علمية تقريبًا قد قدمت أي حلول للصعوبات التي قد يواجهها الباحثون عند 
استخدام الشعة السينية نی حل تلك السألة. فالأبحاث العلمية ‏ مجال ما دامّا ما 
تعتمد على تجارب السابقين في المجال نفسه. ولا کانت التجارب السابقة لریتشارد 
قليلة للغاية وكان مفتقدًا لمن يسدي الیه النصح الناسب بشأن الصعوبات التي 
قد يلقاهاء فقد طلب الول عى حاو ال الم واه عفن ات 
الحديد استعدادًا لهذه الرحلة الشاقة نحو الجهول. 
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و لثم 


کانت الفکرة النظرية بسيطة للفاية. |ذا شتتت آشعة سينية ذات طاقة مفردة 
من خلال ذرات معزولة. فان الكثافة ف مقابل زاوية التشتت سوف تعتمد اعتمادا 
رئيسيًا على مدى بعد توزيع الإلكترونات عن النواة» وهي الخاصية ذاتها التي حاول 
تلاميذ سلاتر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارتري بمختبر كافينديش في 
إنجلترا حسابها. لكنّ ذرات الحديد من الناحية العملية دائمًا ما تظهر في شكل 
قطع صلبة. (وكان من الممكن تبخير بعض الحديدء لكنَّ درجات الحرارة العالية 
المطلوية لذلك صكّبت الأمر جدًا.) وكانت ذرات الحديد في قطعة من المعدن على شكل 
مجموعة بلورية مما أضاف مزيدًا من المشكلات التي أزعجت ريتشارد على نحو 
مستمر. وهكذاء لم يعد ارتباط تشتت الأشعة السينية بتوزيع الإلكترونات ارتباطًا 
مباشرًا. 

وحيث إن ريتشارد قد بدأ بالفعل في هذا الطريق وكان فضوله العقلي هو الذي 
یوجهه ویدفعه. وهي السمة الرئيسية لفيزيائي مخلص لعمله. فقد قضی خمسة 
آعوام یبحث فیها عن حل لسألة توزیع الالکترونات والطريقة التي یمکن من خلالها 
لهذا الترتیب للالکترونات آن یفسر الغناطيسية الذاتية للحدید. als;‏ هذه الخاصية 
للحديد لم تكن على days‏ کبيرة من الصعوبة بذاتها بحیث یصعب فهمهاء بل ظهر 
أيضًا أن هناك شکلا صلبّا آخر للحدید یصل الیه فٍ درجات حرارة عالية جدّا لا 
یکون فیه ذاتي الغناطيسية. ولکن يجب أن يضاف إليه بعض المنجنيز ليكتسب 
ثبانًا في دزجة حرازة الغرفة. ولعل كيفية اختلاف ترتيب الإلكترونات في شكلي الحديد 
كانت مسألة غاية في الإثارة للأشخاص المهتمين بدراسة فيزياء الحالة الصلبة. 

بدأت المصادفة تلعب دورها عندما حاول ريتشارد تركيب عينات من ذلك 
الحديد اللامغناطيسي لمقارنتها بعينات الحديد المغناطيسي العادي. طلب ريتشارد 
من المسبك في مختبر ووترتاون إذابة الحديد النقي مع الكمية المناسبة من المنجنيز 
والکربون. لكنه أخبر أن ذلك إجراء صعب للحصول على سبيكة لا تمثل خليطًا من 
شکلي الحدید العروفین. وف الواقم» کانت عملية التصنیع الناسبة تتطلب دلفنة علی 
البارد كما اتضح قبل الحرب العا مية الأولى عندما اکتشف ما یسمی صلب هادفیلد آو 
صلب المنجنيز في إنجلترا. فقد أوضح هادفيلد أن هذا الشكل اللامغناطيسي للحديدء 
الذي يحتوي علی ۱۲ gS ZY sais Sande‏ كان لامغناطيسيًا تمامًا وصلبًا إلى 
درجة كبيرة جدًا. لذلك سرعان ما باءت محاولات تقطيعه باستخدام منشار المعادن 
أى الشفرات الحادة بالفشل الذريع. ومن خلال تصنيع خُوَذْ الجنود من هذه المادة 
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شديدة الصلابة» کان هادفیلد یفتخر بانقان حياة آلاف من الجنود البريطانيين في 
الحرب العالمية الأولى. 

ولكن قبل أن يتسرع القارئ في استنتاج أن قوة صلب هادفيلد مرتبطة (بغياب) 
المغناطيسيةء نقول إن الأمر ليس كذلك. كان ريتشارد يتوق إلى الحصول على عينة من 
هذا الحديد اللامغناطيسيء ودله alle‏ فلزات في ووترتاون على وجود صحائف معدنية 
مصنوعة من صلب هادفيلد (المعدن الذي صنعت منه الحْوَّذْ) في أحد مخازن مختبر 
ووترتاون وأنها تقبع هناك بلا أي فائدة منذ الحرب العالمية الثانية. حصل ريتشارد 
على العديد من تلك الصحائف وقطّع بضع عينات باستخدام مشعل اللحام ثم أخذ 
العينات إلى بروكهيفين ليتم فحصها باستخدام النيوترونات. فالنیوترونات» التي تنتج 
بوفرة داخل الفاعلات الذرية. تكون شديدة الحساسية للتركيب المغناطيسي للذرات» 
حيث يعمل النيوترون مثل مغناطيس صغير. وكم كان مثيرًا اكتشاف اكتساب صلب 
هادفيلد للمغناطيسية الحديدية المضادة عند وصوله إلى درجة حرارة النيتروجين 
السائل؛ بمعنی آن نصف ذرات الحديد كانت مغناطيسيةء وبينما تشير أقطابها 
الشمالية إلى اتجاه» تشير أقطاب النصف الآخر من الذرات إلى الاتجاه المعاكس تمامًا. 
وتكون النتيجة النهائية أن يبطل كل منهما الآخر ولا ينجذب صلب هادفيلد إلى 
الغناطیس کالحدید العادي. 

وقد كان Gyo Maly GLASSY US‏ الاکتشافات التی آثلجت صدور العلماء 
وتبين بعد ذلك أنه ليس إلا واحدًا في اسلا طویلة من التچارب التي آوضحت أن 
الحديه aay Gals alah sl of cual Gag Ass ya pte‏ @ الطييعة 
هو الذي يواجه الفيزيائيين التخصصین في الحالة الصلبة بهذا العدد غير الحدود 
من التعقیدات التجريبية والنظرية في آن. 

وبعد سنوات من الجهد الضني والناقشات الأسبوعية مع سلاتر ووارین» توصل 
ریتشارد ودیمارکو ای آن الالکترونات السئولة عن الغناطيسية في معدن الحديد 
العادي قد غزلت عن الالکترونات النخری. وکان لهذه النتيجة غير التوقعة تأثیر 
كبير وعجيب في مجتمع الفیزیاء. لکن ثمة مثل قدیم في العلوم یقول انه لا شيء 
يثير الدهشة والريبة في الفيزياء أكثر من آحد الخطاء! وبالفعل لم یشعر ریتشارد 
مطلقًا بالاطمتنان إلى النتيجة التي توصل clgall‏ ونال (جازة بضعة آشهر آمضاها 
في زيارة العديد من المختبرات؛ لكي يعرض عليهم النتائج التي توصل إليها؛ ليعرف 
هل كان قد غفل عن شيء ما أو تجاهل شيئًا ما. وقد استمع إليه كل من زاتشاريازن 
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في شيكاغوء وباولينج في كاليفورنياء لكنهما لم يبديا أي رأي؛ فلم تكن لديهما أي 
أفكار بالفعل. 

وبعد أن عاد ريتشارد إلى ووترتاون» اعتاد أن يذهب إلى معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ظهيرة كل آربعاء. وهناك قد يجود كل من وارين وسلاتر في عطف 
بالغ بالمعلومات المتعلقة بما يفعلانه في ذلك الوقتء ويتبادلون معه بالكرم ذاته 
الأفكار والآراء حول تجارب ووترتاون. وفي غضون ستة أشهرء بدأ الاثنان يعتقدان 
في صحة النتائج غير العادية وقد أمد ذلك ريتشارد بنوع من الاطمتنان غير المبرر. 
وكان ريتشارد يُرى كثيرًا بصحبة وارين» حتى إن الغالبية العظمى من الأشخاص 
في مجتمع الأشعة السنية ظنوا آن ریتشارد هو آحد طلبة الدراسات العلیا الذین 
پدرسون تحت |شراف وارین. 

كان ريتشارد كلما واصل البحث والتنقیب في الترکیب الالكتروني والغناطيسي 
للمجموعة الأولى من الفلزات الانتقالية؛ أي العناصر التي تبدأ من التيتانيوم Saal)‏ 
الذري ۲۲) ای النیکل (العدد الذري ۲۸). زاد إدراكه eal‏ تعقيد التوزيع الإلكتروني 


بها. فضلا عل ذلك. تضمنت هذه الجهود البحفية Las‏ استراتیجیاً کببرا. OWS‏ 
ريتشارد في قرارة نفسه يؤمن بأنه في سعيه إلى المعرفة سيكشف في النهاية أسرار 
التركيبات الإلكترونية (مهما كانت تلك الأسرار)ء وأنه سيكون قادرًا على صنع سبائك 
ومركبات جديدة ذات خواص محددة سلفا. وبالطبع لم يكن الأمر كذلك. فكلما 
اکتشف ریتشارد أثّا يهتدي به, اکتشف معه الزید من الشکلات» وكلما وحن جل 
لاحدی الشکلات ظهرت العشرات من الشکلات الجديدة. کان البحث العلمي آشبه 
بتفاعل متسلسل يؤدي في نهاية الأمر إلى تفجر هائل للجهل. 

نحو عام ۱۹۵۵ نفد ما کان لدی ریتشارد من آفکار لاجراء الزید من الفحوصات 
التجريبية علی الترتیب «غير التوقع» للالکترونات في الحدید» وفضل أن يغير إيقاع 
تقدمه. ولم یکن مستعدّا لنشر عمله في ذلك الوقتء لذلك فقد ترك الأمور تهداً. 
لکنه تذکر محاضرة زینر في هارفارد» التي ربطت قیاسات الحرارة النوعية للحدید 
بمغناطيسيته الحديدية. كان الأمر مثيرًا للاهتمام إلى حد بعيد حيث إنه قدم فحصًا 
مستقلًا يوضح أن إلكترونين اثنين فقط من الإلكترونات الستة والعشرين في كل ذرة 
حدید بالعدن هما السئولان عن مغناطیسیته الحديدية. العروفة بالفعل من خلال 
شدة الفیض الغناطيسي للحدید. ویمکن ربط الانتروبیا الغناطيسية» الطروحة من 
الحرارة النوعية». بهذا الرقم. انضم ثلاثة آخرون من فریق الأبحاث. وهم: تاور. 
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وباسکین» وهوفمان ای العمل» وجری بحث کافة الابحاث العملية عن مواد آخری 
آظهرت نهاية محددة مشابهة في حرارتها النوعية. 

كان من الطبيعي أن تنشأ علاقة حميمة بين ريتشارد والآخرين في مجموعة 
العمل أثناء عملهم على حل المشكلة. وعلى وجه التحدید» عرف ريتشارد أن توني 
هوفمان كان ابتا لاأحد عازن البیانو الشهورین؛ جوزیف هوفمان, ذلك الطفل العبقري 
الذي جاء إلى الولايات المتحدة في الثمانینیات من القرن التاسع عشر لتقدیم حفلة 
بقاعة كارنيجي وهو في الثامنة من عمره. أما توني فلم يبد أي موهبة في عزف 
البيانو» ولم يشجعه والده على الاستمرار في العزف بعد أن استمع إليه وهى يعزف 
في الرايعة من عمره. ومن الفارقات العجيبة آن آحد آفضل مکیرات الصوت کان قد 
بيع وسجل باسم 1111 حيث يشير حرف 11 الموجود به إلى توني هوفمان الذي كان 
واحدًا من ثلاثة اخترعوا المكبر. وتقوم فكرة ذلك المكبر على الهواء الموجود داخل 
سماعة محكمة الإغلاق لتوفير قوة الإرجاع في الوقت الذي يتحرك فيه غشاء السماعة 
من خلال الموصل الملفوف (بدلًا من أن يقوم أي جهاز ميكانيكي بعملية الإرجاع). 

ترك جوزيف هوفمان تأثيرًا كبيرًا عندما ظهر في أمريكا كطفل معجزة. وكان 
والده قد تلقى نقدًا واسكًا بسبب استغلاله للطفل والإفراط في تشغیله» على الرغم 
من ادعائه بان العزف علی البیانو کان مصدرا للبهجة والسعادة لجوزیف. وذهب 
بعض الشککین ٍلی القول بأن الطفل کان صغیر الحجم جدّا على نحو غير طبيعي! 
وعندما طلب من الطفل آن یعزف قطعة موسيقية جديدة لم يكن قد سمعها من 
قبل. قال والده إن ولده جوزيف لا يزال صغيرًا جدًّا ولذك لا یستطیع قراءة النوتة 
الموسيقية. 

جاء حل تلك المشكلة عندما تدخل أحد عمالقة صناعة الصلب في مدينة بيتسبيرج» 
دون أن يذكر اسمهء ومنح والد جوزيف الأموال التي تكفي لمنع الطفل من العزف 
في الحفلات حتی یبلغ سن ۰۲۱ وجعله يتلقن مبادئ العزف على ید عازف البیانو 
الشهور آنتون روبنشتاین حتی بلوغ تلك السن. (في الواقع» كان توني قد سمي عند 
التعميد أنتون تيمنًا بعازف البیانو الکبیر آنتون. لکن الطفل فضل اسم توني الأکثر 
شعبیة.) وهكذا عاد جوزيف إلى العزف مرة ثانية ولم يعرف قط اسم الرجل الذي 
دعمه ورعاه طوال تلك الفترة. لکن عندما مات آنتون روبنشتاین. نظم جوزيف 
حفلّا لاحیاء ذکراه في مدينة لیفربول. وبدا آحد آفراد الجمهور في ذلك الحفل متأثرًا 
للغاية وذهب ای جوزیف بعد نهاية الحفل وآخبره بأنه هو الشخص الذي دعمه 
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طوال حیاته وقد تصادف وجوده في ليفربول في ذلك الوقت. وتبین آن جوزیف 
هوفمان كان بالإضافة إلى ذلك مخترعًا ناجحًاء وريما نقل هذه الموهبة إلى توني بدلا 
من الموسيقى. 

بعد فحص الأبحاث الأكاديمية السابقة ودراستها جيدًا والاتفاق على أن ssc‏ 
الإلكترونات المغناطيسية في العديد من المواد المغناطيسية يمكن تحديده من خلال 
الحرارة النوعية» كان هوفمان وباسكين وتاور ووايس مستعدين للنشر. Bo‏ نهاية 
عام ۱۹۵۵ آعلن روبرت ماكسويل إنشاء صحيفة جديدة تابعة لوكالة برجامون 
بريس في کیمیاء وفیزیاء الجسیمات الصلبة. وكان رئيس تحريرها هارفي بروكس 
من جامعة هارفارد. ومع تولي هذه الشخصية الشهورة الاشراف على تلك الجريدة 
شعر وایس آن تاریخ ماکسویل الشکوك فيه قد أسدل علیه الستار» وف فخر تام 
قدم البحث الذي أجراه إلى الدورية ليُنشر في الإصدار الأول من الجريدة الدولية 
لفیزیاء وکیمیاء الجسیمات الصلبة. وبقدر ما یمکن لریتشارد آن یتذکر» لم تؤثر 
النتائج التی نشرت تأثيرًا كبيرًا في الوسط العلمى. ولکن مثل ذلك الشعور بخيبة 
الأمل والاحباط یصیب الجمیم؛ عالّا کان» sts al‏ أم ممثلًا باركًا. فيمكن للمرء أن 
يصرخ معلنًا عن إنجازاته من فوق أسطح المباني» ولكن دون أن يلتفت إليه أحد أو 
يعيره أي اهتمام. 

كان ذلك أمرًا يستحق التدبر فيهء فعدد فرق البحث التي تستعين بأي بحث 
علمي عادي كمرجع فيما تنشر بعده من أعمال في نفس مجاله يقل عن الواحد 
الصحيح» ومن المفترض أن الهدف الأساسي من وجود الدوريات العلمية هو مساعدة 
الأشخاص الذين يبحثون في الوضوع نفسه. فاذا کان عدد العلماء الذین يستفيدون 
من أحد الأبحاث المنشورة قليلًا للغاية» فللمرء آن یتساءل عن جدوی ملء الکتبات 
بهذه الدوریات فهي مکلفة جدّء وتشغل حيرًا كبيراه ای جانب آنها «صعبة 
القراءة والفهم». وفکر ریتشارد آنه عندما تمنح جامعة ما شهادة الدكتوراه في 
الفیزیاء» فهي لا تضمن بذكك آن یکون متلقي تلك الشهادة قادرًا على الكتابة أو 
التحدث بلباقة وبراعة. ولکن ذا استعین بقسام الدراما آو اللغة الانجليزية بتلك 
الجامعات للتحقق من قدرة الرشحین عی التواصل الناجح» فریما تجبر الجامعات 
علی اتخان الاجراء الناسب من آجل تخریج آفراد یتسمون باللباقة والفصاحة من 
حملة الدکتوراه. لکن روح الغرور والتعالي السائدة بین الأقسام المختلفة جعلت ذلك 
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عندما انتقلت مکاتب النشر الخاصة بمجلة فیزیکال ریفیو ای مبنی الفیزیاء 
في مختبر بروکهیفین» غالبا ما کان یطلب من ريتشارد تقييم الأبحاث. وكان من 
المؤسف أن الفيزياء المتناولة في هذه الأبحاث معقدة للغاية؛ فغاليًا ما تكون مفصلة 
(ومسهبة) ولا تحتوي علی آي معادلات رياضية. وإنما الكثير من الاستخدام شديد 
السوء للفة الانجليزية. فلا عجب اذن آن عددّا قلیلا للغاية من الأبحاث هو ما يقراً. 
وفي أحيان آخری. كان يطلب من ريتشارد «إعادة صياغة» أحد الأبحاث المكتوبة 
بالإنجليزية والقادمة من اليابان إلى لغة مفهومة ومقروءة. آثناء تلك الفترق» كتب 
ريتشارد خطابًا إلى رئيس التحرير يسأل فيه: لماذا لا تستأجرون أشخاصًا مقيمين 
يتولون جميع أعمال القراءة والمراجعة والتصحیح. ولاذا لا تعلنون أسماء هؤلاء 
الأشخاص الذين يقومون بالتقييم؟ وكتب رئيس التحرير سام جودسميت ردًا لاذمًا 
إلى ريتشارد قال فيه: يجب أن يظل المقيمون غير معروفین» ول تلوث النقود المهام 
التي يقومون بها! يا لها من صدمة قاتلة! 

1 ذكّرت كثرة المواد المنشورة ريتشارد بأحد أساتذة الجامعة في ولاية بنسلفانياء 
الذي كان تلاميذه السابقون وغيرهم من زملائه الذين جمعتهم به صداقة طوال 
أيام حياته المهنية؛ يرسلون إليه نسخًا لطبعات ثانية من أبحاثهم. ولم يكن ذلك 
JAI‏ ليتخلص من هذه الأيحاث حتى تكدست لديه هذه الأيحاث في النهاية فيما 
بين أرضية حجرة مكتبه وسقفهاء في شكل أكوام شغلت كل المساحات الفارغة. 
وكان الدخول إلى مكتبه يشبه دخول الجنة لهواة إحداث الحرائق (أو دخول الجحيم 
إذا نجح في إضرام حريق). في إحدى المناسبات» لم يتمكن ذلك الستان من العثور 
على هاتفه حيث أصبح مكتبه مكتظًا عن آخره بمئات الطبعات الثانية من الأبحاث. 
فماذا يفعل؟ ذهب إلى مكتب السكرتيرة وطلب منها أن تتصل به حتى تمكن من 
العثور عليه. 

بين المنظمات العديدة التى كانت تسمح للعلماء بزيارة مناطق جديدة واكتساب 
آصدقاء جدد» کان للاتحاد الدولي لعلم البلورات يتباهى بعدد كبير من الأعضاء. 
وباعلان الاتحاد عن عقد موّتمر له بعد الحرب العالية الثانية في باریس عام ۰۱۹۵۶ 
وهو الوتمر العالي الثالث لاْعضاء الاتحاد. استعد نشطاء الباحتین للذهاب إلى ذلك 
المؤتمر. في ذلك الوقت» لم يكن سفر موظفی الحکومة خارج البلاد یمثل مشکلة, 
حيث كانت وزارة الدفاع تمتلك شركة خطوط جوية هی 1۸15. لم تکن هناك 
زا وا eal aes‏ ای ر ا Ga RAMEN aay‏ راد 


ووترتاون ۱۳ 


دي سي-1 التي تطیر من قاعدة ویستوفر الجوية ف ماساتشوستس ی فرانکفورت 
لا تبعث الراحة مطلقا. وتذكر المرء دائمًا أن هذه الدرجة من التعب والارهاق نما 
تعکس التكلفة القليلة للسفر. وقد اختار ریتشارد فٍ سعادة بالغة آن یتحمل مشاق 
تلك الرحلة من آجل روية باریس» ومن آجل التعرف le‏ العلماء الذین حققوا شهرة 


واسعة. 

کان من بین الحضور الذین بلغ عددهم ۸۰۰ فرد. مجموعة کبيرة من العلماء 
الذین ترکوا علامات واضحهة في علم البلورات. والذین حصل بعض منهم علی جائزة 
نویل. من هوّلاء العلماء بیجیولف من روسیا. وپوز من الهند. وبریل من روما 
وویلسون من کاردیف ووايكوف الذي كان في لندن آنذاك» وتيلور من مختبر 
كافينديشء وبيروتز من كافينديشء وويلكينز من كينجز كوليدج في لندن» ولويد من 
هارویل» ولونزدال من جامعة لندن» وهودجكين من أكسفوردء وروزالين فرانكلين 
من كلية بيركبيك في لندن. والسیر لورانس براغ من لندن» وييرنال من كلية بيركبيك» 
وبیکون من هارویل» ودي بروي من باریس» وجوينير من باريسء وفريدل من 
باریس. وکورین من باريسء ووارین وسلاتر من معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا» 
ly‏ کارلیه من واشنطنء وفانکوتشن من بروکلین» وایوالد من بروکلین» وباریت 
من شیکاغو. وفون لاوي من برلین. وکان السبب في مجيء دك العدد الکبیر من 
ای a ee ee‏ اوه LA‏ اش و هی اه 
لاء ال خن الخاد اه cir (Alas) Sin, ama‏ تیم ات هة 
استهلاك اللحوم. 

كان الأمير لوي دي بروي قد حصل على جائزة نويل عام ۱۹۲۹ عن وضع 
فرضية عام ١197‏ تقول إن المادة» مثلها مثل الضوءء لها طول موجيء وبذلك أعطى 
شرويدينجر وهايزنبيرج المفتاح لاكتشاف ميكانيكا الكم. وبينما كان لويس يلقي 
Sib day Aah tas ty) eke‏ ریتهازن الوشر الای کان ون حضره ق 
باريس» والذي فيه كانت سماعات الذن متوفرة عند الدخل, وقد کتبت بجوارها 
عبارة تقول: 


RECEPTEUR FOR TRANSLATION 


تنبه ريتشارد إلى وجود خطأ في تلك العبارة حيث استخدمت الكلمة الفرنسية 
RECEPTEUR‏ مکان الكلمة الانجليزية 16006 فما کان من ریتشارد الا آن لفت 
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مذکرات عالم فیزیاء 


نظر السکرتبرة ای ذلك الخطاً مخبرا ایاها بالكلمة الانجليزية الناسبة. شکرته 
السکرتيرة وبدلت اللافتة الی: 


RECEIVER POUR TRADUCTION 


آمر طریف؛ لقد استخدمت السکرتبرة الكلمة الانجليزية کما آشار علیها ریتشارد. 
ولکنها استبدلت بالجزء الثاني من العبارة الذي کان مکتویّا بالانجليزية في اللافتة 
الأول کلمات فرتسية, لتکون العبارة في النهاية مزیجٌّا من الفرنسية والاتجليزية مرة 
أخوئ: 

وفيما يلي إعادة صياغة لجزء من حديث دي بروي الذي ألقاه في جامعة 
السوريون: 


أشعر بالحرج لإلقاء حديث أمام جمع من المتخصصين في علم البلورات» 
ليست لديهم أي دراية عن الموضوع الذي سأتحدث عنه. لهذا سأناقش 
استخدام البلورات في توضيح الطبيعة الموجية للضوء. 

كانت التجرية الأولى التى أجراها علماء الفيزياء والتى تكشف عن تماثل 
البلورات هي اكتشاف الانكسار المزدوج. للضوء في كريوتات الكالسيوم 
المتبلرة على يد بارثولين عام .١1779‏ في ذلك الوقتء لم يكن أحد يفهم 
التركيب البلوري إلى أن وضع هوجينز فرضية الطبيعة الموجية للضوء. 
ولكن توقف العلماء وقنًا طويلًا عن إجراء أي أبحاث فيما يخص انتشار 
الضوء في البلورات. 

وفي القرن التاسع عشرء بدأ كل من ليزيل وهوي ويرافيه يفهم التركيب 
البلوري من خلال التماثل البلوري. بعد ذلك أثبت يونج وفرينل أن الطبيعة 
الموجية للضوء هي السبب في انکسار الضوء. Bs‏ عام ۱۸۰۷ افترض مالوس 
وجود ظاهرة الاستقطاب. وقد تمکن فرینل وهوجینز من خلال التعامل 
مع الضوء علی آنه ذبذبة مستعرضة (متعامدة علی اتجاه انتشارها) من 
وضع نظرية انتشار الضوء في All ol shill‏ لا تزال موجودة ای الوقت 
الحالي. وکان لاکتشاف دوران مستوی الاستقطاب وظواهر الاستقطاب 
اللوني الفضل ف فهم الترکیب الداخي للبلور فهمّا آکثر فعالية. وقد آکد 
کل من باستور كوري» وبير كوري أهمية التماثل في الفیزیاء والأحياء على 
حد سواء. 
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كان بعد ذلك اكتشاف فون لاوي لانحراف الأشعة السينية» ذلك 
الاكتشاف الذي أكد صحته عالما الفيزياء لورانس ويليام براج ووالده 
السير Gill ele els joie‏ یبن علی نحو فرید الطبيعة الوجية 
للْشعة السينية والترکیب البلوري. کما توضحها معادلات لاوي وبراج. 
وهذا یوضح توضیخا جیدّا ترتیب الذرات عندما یکون انفصال الذرات له 
الترتيب نفسه الذي يأخذه طول موجة الأشعة السينية. 


على الرغم من أن دي بروي لم يقدم تقريبًا أي معلومة جديدة. کان من الثیر 
الاستماع إلى أسطورة حية مثله ورؤيتهء لا سيما إن كانت تلك الأسطورة تنحدر 
من طبقة النبلاء الفرنسية. تبين لريتشارد أيضًا أن علماء البلورات قد أهملوا إجراء 
بعض القياسات على الإلكترونات التي كانت بمنزلة المادة اللاصقة التي ربطت الذرات 
بعضها ببعض داخل البلورات. من هنا كان من الضروري طرق أبواب جديدة في 
هذا العلم. 

كان لدى ريتشارد الوقت الكافي للتجول في شوارع مدينة النور وزيارة المعالم 
اا زنطن نم سره آغوام من فسوون الدينة رل آم اسا 
الاتحاد الدولي لعلم البلورات أثناء انعقاد ذلك المؤتمر هو المأدبة التى أعدت في مدينة 
فرسايء فقد تجمع 6٠١‏ من الضيوف تحت سقف واحدء وكانت تقوم الوم في آن 
واحد وجبات الطعام الحارة. صنفا وراء صنف. بدقة أشبه بالدقة العسكرية. فلا 
بد أن طاقم النْدُّل الضخم الذي يصل إلى ٠٠١‏ نادل على الأقل كان قد تدرب جيدًا 
لهذا الحدث. 

وقد حضر المؤتمر إتش كورينء أحد فيزيائي الأشعة السينية الفرنسيين. وبعد 
ذلك حصل علی ترقية ال منصب يوازي منصب وزیر العلوم» مع سلطة تحكم في 
الوارد الالية والنفقات. وکان من الواجبات التي یحتمها ذلك النصب آن یتعامل 
E E Sine Sh eGR au ats‏ نله رردهارد 
عق موق اخكلاف a a‏ مه هام الا فا مساق E‏ 
اثنان من العلماء الیه بمقترحات آبحاث لشروعات متشابهة, لم يكن يحسب متوسط 
الیزانیات التوقعة آو يجمعها لكي يصل إلى الرقم الحقيقي المطلوب» وإنما كان 
يضرب الميزانيات بعضها في بعض. فقد اشتهر الفيزيائيون» حسب کلامه. بفقدان 
الكفاءة فيما يخص العمليات الحسابية. حتى أينشتاين نفسه كان يدعى ضعفه في 
اجك الحمتاناث الذهقية. 1 
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بعد الوتمر» کتب جورج بیکون من هارویل, آوك ریدج البريطانية» إلى ريتشارد 
مخيرًا لیاه بقدومه ی الولایات التحدة لزيارة الختبرات هناك. کان جورج آنذاك 
منغمسّا فٍ دراسة انحراف النیوترونات. وفحص هو وشول في آوك ريدج معدن 
الكروم في شكله المسحوقي إذ لم يتوصل أي منهما إلى طريقة الحصول على البلورات 
الأحادية. ولاحظ كل نهدا أن الكروم يتمتع بمغناطيسية حديدية مضادة؛ أي أن كل 
ذرة كروم تمثل مغناطيسًا ولكن الاتجاهات الشمالية والجنوبية تنعكس على نحو 
منتظم. نتيجة لذلك» لم يكن هناك مغناطيسية صافية كما في المغناطيس الحديدي. 

قابل ريتشارد جورج في الفندق وأخبره جورج بأنه كان في نهاية رحلة شهرية 
وأن تلك الليلة هي الليلة الأولى التي ينام فيها على سرير ثابت. فقد حجز له مكتب 
السفر في هارويل مع نزلاء الليلة الواحدة من مدينة إلى مدينة لتوفير المال! وكانت 
لدى جورج قوة غير عادية على التذكرء ولا سيما بعض التفاصيل الدقيقة مثل 
العناوين القديمة وأرقام الهواتف القديمة ... إلخ. 

عندما أجرى فيرمي تجربة انحراف النيوترونات للمرة الأولى من خلال بلورات 
ا د ا الكثافة التي حصل عليها لم تكن التي توقع الحصول 
عليها عند مقارنة الترتيبات المختلفة. وقد بقي A> jal US‏ أجرى جورج بيكون 
وزميله راي لويد بعض العمليات الحسابية المطولة التي أوضحت أن السبب في ذلك 
كلة هو القشتت الضاعف داخل الیلورة: عرفت قللنة التتیجة باسم الفناء وكانت بالغة 
الضرر في رأي كل باحثي انحراف النيوترونات» وتشتت الأشعة السينية» وانحراف 
الالکترونات. وقد sac‏ النتيجة بعينها هى ما أبطل القياسات التى أجراها 
ربتشارد عل الحدید. وقن اخظفت من بلورة حميدية ال بلورة حدیدیقة وکان القثبق 
بها آو قیاسها بدقة مستحیلا. ولا تزال ظاهرة الفناء مشكلة كبرى إلى الوقت الحالي؛ 
وكان هذا هو التنبيه الذي وجب أن يتلقاه ريتشارد قبل الشروع في إجراء قياساته 
على الحديد باستخدام الأشعة السينية» لكنَّ أحدًا لم يكن يعرف أن ذلك سیحدث» 
ولم يشا الله أن يكشف لريتشارد عن ذلك السر دون أن يذيقه بعض العاناة. 

في ذلك الوقت» آرسل شخص ما من مكتب الولايات المتحدة للمناجم إلى ريتشارد 
بلورة أحادية من الكروم» وحصل ريتشارد على إجازة بضعة أسابيع وذهب إلى 
بروكهيفين لفحص البلورة داخل مقياس الطيف النيوتروني كورليس-هاستنج. نتج 
عن البلورة الأحادية مزيد من الكثافة المشتتة عنها في حالة المساحيقء وساعدت 
أيضًا في تحسين قياسات المغناطيسية الحديدية المضادة الضعيفة التي أقرها شول 
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وبیکون. وکان للقمة الخاصة (۱۰۰) شکل غریب أکثر اتساعا من القمم التخری. 
وبناء علی اقتراح من ماستینج» استخدم مرشح بلوتونیوم لتنقية الشعاع النيوتروني 
الذي كانت به نسبة أعلى من التلوث. عرف بعد ذلك أن القمة )٠٠١(‏ كانت في 
الواقع قمتين منقسمتين عند الوسط. وكان ذلك يعني أن الذرات المغناطيسية تتجه 
في اتجاهات أعقد من الشمال والجنوب فحسبء بل يمكن ترتيبها في شكل حلزوني. 
وقد تبنى هذه النتيجة المدهشة العديد من المنظرين» بما في ذلك العالم دي 8 
الذي نال جائزة نوبل بعد ذلكء والذي كان يزور الولايات المتحدة في ذلك الوقت 
قادمًا من فرنساء وكان تفسير جزئي لذلك على وشك الظهور. 

وكأن ذلك كله لم يكن Gals‏ اة الفهم والاستیعاب. فلم تطابق الحرارة 
النوعية للكروم النتائج الموجزة في أعمال هوفمان» وباسكين وتاور» ووايس. وفي 
الواقع» ظلت هذه المشكلة ومشكلات كثيرة غيرها تخص العناصر الانتقالية بلا حل. 

استمتع ريتشارد برحلته إلى باريس كثيرًا حيث زار فيها سوق البضائع 
المستعملةء والدينة القديمة» والمطاعم الصغيرة, والعالم السياحية الشهورة» وتذوق 
الخبز الهش. وعقب عودته إلى ماساتشوستس» وقع شيئان كان فيهما بشرى كافية 
لتغيير حياته في ووترتاون: الأول هو أنه dle Ge Gl‏ جولدمان. آستاذ الفيزياء في 
معهد كارنيجي للتكنولوجيا والمهتم كثيرًا بخواص العناصر المغناطيسية؛ أن يؤسس 
فريق أبحاث داخل شركة فورد موتورز في مدينة ديربورن بولاية شيكاغى. وقد 
طلب البروفسور من ريتشارد أن ينضم إليه ويساعده في تلك المهمة» وبالفعل زار 
ريتشارد ديربورن. ولعل الإغراء الرئيسي في ذلك العرض هو وجود مفاعل في مدينة 
آن أربور (جامعة میتشجان)» الی جانب استمرار العمل في انحراف النيوترونات 
وانحراف الأشعة السينية. وفي الحقيقة كان العرض على درحة كبيرة من الإغراء. 
لكنَّ الإعلان عن برنامج جوائز روكفلر للخدمة العامة الذي يمنح موظفي الحكومة 
الحق في قضاء عام كامل بالخارج قد استحوذ على لب ريتشارد. 

كان جون دي روكفلر الثالث حفيد مليونير النفط المشهورء وكان قد سلك طريق 
العمل الخيري بهمة عالية. وكان جده قد جمع ثروة طائلة من إمبراطورية تكرير 
البترول الخاصة به بعد أن تخلص من منافسيه بلا رحمة. ورغم المعاملة الجائرة 
الشبوهة التي کان الجد یتبعها مع كل من یعترض طریق نجاحه. فقد مارس العمل 
الخيري بالشروة الطائلة التي جمعها. لیحتل بذلك الرتبة الثانية في العمل الخيري 
على مستوى العالم بعد المصرفي الأمريكي جيه بي مورجان. وقد انتقلت رغبة انفاق 
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الأموال في العمل الخيري من الجد إلى الابن جون دي روکفلر؛ فقد كان هو من ساعد 
في إنشاء قرية على الطراز الأمريكي إبان القرن الثامن عشر في ويليامزبيرج بولاية 
فرجينياء بالإضافة إلى مركز روكفلر. وكان من الطبيعي أن يسير الحفيد جون دي 
روكفلر الثالث على نفس خطى أبيه وجده. لذلك تمثلت إحدى أفكاره في مكافأة 
موظفي الحكومة المجدين في عملهم» وقد تسنى له تنفيذ ذلك عن Gob‏ منح جوائز 
روكفلر للخدمة العامة. 

تقدم ريتشارد لنيل جائزة روكفلر مستشهدًا بسلاتر كواحد من الأشخاص 
الذين يمكن الرجوع إليهم. ويالفعل حدث أن تلقى ريتشارد في "١‏ يناير/ كانون 
الثاني ١151‏ خطايًا من هارولد دودز رئیس جامعة برینستون» وهو منصب شغله 
وودرى ويلسون في وقت من الأوقات» يخبره فيه بأنه كان واحدًا من بين ١7‏ آخرين 
حازوا جوائز روكفلر. عقب ذلك أرسل ريتشارد خطابًا إلى صديقه جورج بيكون 
في هارويل ليقدمه إلى رئيس مجموعة عمل الفلزات dla‏ الذي رحب بانضمام 
ريتشارد إليهم عامًا كاملا. 

تلقى ريتشارد الكثير من خطابات التهنئة كان من بينها خطاب من الجنرال 
ماكسويل تيلورء وتداولت الخبر صحف عديدة. استقل ريتشارد يعد ذلك طائرة 
النقل العسكري متوجها إلى إنجلترا ليرتب مع نظرائه في هارويل شئون إقامته 
القادمة. وعندما وصل إلى هناك اصطّحب في جولة داخل الختبر والقری الجاورة 
التي سيجد فيها اللوازم الضرورية» ووعده مسئولى مكتب الإسكان بأن يجدوا له 
معا قرييًا من المؤسسة قبل أن يصل إلى هناك. عاد ريتشارد على قناعة تامة يأنه 
سيستمتع بالعمل في هارويل. وعلى الفور كتب إلى جاك جولدمان رافضا عرضه 
بالانضمام إلى شركة فورد وأخذ يعد عدته لرحلة الخريف. 

بعد بضعة آسابیم. تلقى ريتشارد خطاب اعتذار مفاجنًا. فقد عُرضت الدعوة 
التي من المفترض أن توجهها هارويل إلى ريتشارد لكي يقضي عامًا بها (بلا أي 
مقابل حيث كانت مؤسسة جون دي روكفلر هي من يتحمل النفقات جميعها) على 
مدير هارويل كإجراء روتينيء ولكنه رفض قائلًا: «لا نريد أي أمريكيين هنا!» أو 
كلمات بهذا المعنى. 

ولم يتسن لريتشارد قط أن يعرف ما أثار مشاعر رئيس هارويل ضده.ء لكنه 
على الفور كتب إلى دابليى إتش تيلور في مختبر كافينديش بكامبريدج يخبره بمحنته. 
وف الرد الذي تلقاه ريتشارد بالبريد الجويء أكد له تيلور عدم وجود أي صعوية 
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في انضمامه إلى مجموعة الأشعة السينية في کافیندیش. وكان ذلك بمنزلة تعویض! 
وبعد أسبوع واحد من ذلكء مات مدير هارويل الذي رفض انضمام ريتشارد. 

وفي أحد خطابات المتابعة التي كانت تأتي ريتشارد من جامعة برینستون, 
تلقى دعوة إلى مأدبة في واشنطن لتكريم الحاصلين على جائزة روكفلر. وكان جون 
دي روكفلر الثالث حاهرًا في تلك المأدبة لتهنئة الأفراد الستة عشر الحاصلين على 
الجائزة. الذين یعمل الجزء الاکبر منهم في واشنطن. وبعد الاحتفال. وجد ریتشارد 
نفسه بصحبة رجل الخیر جون روکفلر الثالث على متن الطائرة المتجهة إلى بوسطنء» 
فسأله كيف توصل لفكرة مكافأة موظفي الحكومة. أشار روكفلر إلى أن الأعمال 
الخيرية ليست أمرًا سهلًاء وأن الأمر يستغرق وقنًا طويلًا لاتخاذ قرار التبرع بالأموال 
حتى يكون هناك عائد من ورائه. وأضاف روكفلر أنه عرف العديد من الموظفين 
المجدين في القطاع الحكوميء وأن الأمر يستحق أن يجرب منح تلك الجائزة مدة 
عشرة أعوام أو نحو ذلك. 
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